
 أربيل (كردستان العراق) - كشف مصدر 
عن  كـــردي رفيع فـــي تصريح لـ”العـــرب“ 
”غضب عارم“ في أوســـاط القيادة الكردية 
مـــن أداء رئيـــس الـــوزراء العراقي محمد 
شـــياع الســـوداني، ووصفـــه بـ”المخيب 
للآمـــال“، خاصة ما تعلـــق بملف الرواتب 

وإدارة ملف النفط.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشـــف 
عن هويته نظرا إلى حساسية المعلومات، 
أن القيادة الكرديـــة، وفي مقدمتها الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني بزعامة مسعود 
بارزانـــي، تُحمّل الســـوداني المســـؤولية 
الكاملة عـــن ”الأزمة المالية الخانقة“ التي 
يعيشـــها الإقليـــم، وتعتبـــره ”المســـؤول 
الإقليـــم  موظفـــي  ”تجويـــع“  عـــن  الأول“ 

و”حرمانهم“ من رواتبهم لأشهر.
”خـــان  الســـوداني  أن  وأضـــاف 
التـــي منحها إيـــاه الزعيم الكردي  الثقة“ 
مســـعود بارزانـــي والحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني، واللـــذان كانـــا مـــن أشـــد 
الداعمين لتشـــكيل حكومته، كاشفا عن أن 
”القيـــادة الكردية“ لـــن تدعم ولايـــة ثانية 
للســـوداني فـــي الانتخابـــات المقررة في 
أكتوبر القادم، وأنه ”أهدر فرصة تاريخية“ 

لبناء ثقة متبادلة مع الإقليم.
الكردستاني  الديمقراطي  نواب  وكان 
قد دعموا استلام السوداني للحكومة في 
ولايته الأولــــى. وفي ظــــل التوتر الحالي 
بيــــن الســــوداني وقــــوى نيابيــــة أخرى، 
فإن امتناع الحــــزب الديمقراطي عن دعم 
السوداني سيعيق ســــعيه للحصول على 

ولاية ثانية.
وشـــهدت الأجواء بين بغـــداد وأربيل 
خـــلال الأيـــام الماضيـــة توتـــرا و”حرب 
بيـــن إقليـــم كردســـتان ووزارة  بيانـــات“ 
الماليـــة الاتحادية، بشـــأن الخلافات على 
مبالـــغ الرواتب حيث لم تصـــرف إلى حد 

الآن رواتب شهر ديسمبر.

 وبينما تؤكد وزارة المالية الاتحادية 
أنها حولت الرواتب، تنفي مالية كردستان 
ذلـــك وتقول إن الأمـــوال التي وصلتها من 
بغداد أقل من المبلغ المطلوب بحوالي 800 
مليـــار دينار (أكثر مـــن 600 مليون دولار)، 
مـــا يمنع توزيع رواتب الشـــهر الأخير من 

عام 2024.

ومن الواضح أن الخلاف لم يعد يتعلق 
وإجراءاته  التفاوض  ومســـار  بالتفاصيل 
وإنمـــا بتهـــاوي الثقة من جانـــب القيادة 
الكرديـــة تجاه رئيـــس الحكومة الاتحادية 
الـــذي يبدو كمـــا لو أنه يســـتهدف الإقليم 
بهـــذه التصرفـــات، وهـــو مـــا أشـــار إليه 
المصـــدر بالقول إن الســـوداني ”يتلاعب“ 
بـ”الوعود  بالقيـــادة الكردية و”يخدعهـــا“ 
الكاذبـــة“ و”التطمينـــات المضللة“، بينما 
يعمل فـــي الخفاء علـــى ”تقويض“ الإقليم 
من خلال ”حـــرب اقتصادية  و”إضعافـــه“ 

ممنهجة“.
وأشـــار إلـــى أن الســـوداني ”يتعمد“ 
تأخيـــر إرســـال المســـتحقات المالية إلى 
الإقليم، و”يختلق“ الأعذار والحجج لتبرير 
تقاعســـه، فيما ”يُحرك“ وزيرة المالية ضد 
أي اختراق جذري لهذا  الإقليم لـ”عرقلـــة“ 

الملف.
والخميس الماضي ذكر المتحدث باسم 
حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني، 
في مؤتمر صحفي، أن الإيرادات الداخلية 
سيتم تسليمها إلى بغداد في حال أرسلت 
الحكومة الاتحادية كافة استحقاقات إقليم 
كردســـتان مـــن الموازنة وليـــس الرواتب 
فقط، مضيفا أن الإقليم مستعد لبيع نفطه 

عبر شركة سومو.
وقال ”إننا مســـتعدون لبيع النفط عبر 
شـــركة ســـومو، لكن من الذي أبطأ عملية 
اســـتئناف تصدير النفط وتســـبب للعراق 
في خســـائر تقدر بأكثر من 25 مليار دولار؟ 

بالطبع لـــم تحـــدث انتهاكات مـــن جانب 
حكومـــة إقليم كردســـتان وإنما حدثت من 
جانب الحكومـــة الاتحادية، وحتى لو كان 
رئيـــس الـــوزراء العراقـــي يريـــد حل هذه 
المســـألة فـــإن هناك قـــوى وأطرافا أخرى 
تمنـــع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين أربيل 

وبغداد بشكل رسمي.“
ولـــم يقتصـــر اتهـــام الأكـــراد لرئيس 
الـــوزراء الاتحـــادي بـ”التآمـــر“ على ملف 
الرواتـــب، بل امتد إلى ملـــف النفط، حيث 
مع  اتهم المصدر الســـوداني بـ”التواطؤ“ 
جهات ”معادية“ للإقليم لـ”خنق“ اقتصاده 
و”إجبـــاره“ على الركوع مـــن خلال ”منع“ 
تصدير نفطه. وأشـــار إلى أن الســـوداني 
”ينفـــذ أجنـــدات“ الجهـــات التي ”تســـعى 

للسيطرة“ على ثروات الإقليم و”نهبها“.
وكشـــف المصدر عن ”مخطط خبيث“ 
الإقليـــم  يقـــوده الســـوداني لـ”إخضـــاع“ 
عبـــر  عليـــه،  بغـــداد  هيمنـــة“  و”فـــرض 
”اســـتغلال“ حاجـــة الإقليـــم إلـــى المـــال 

و”ابتزازه“ بورقة الرواتب.
وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان 
بارزانـــي قد أجـــرى زيارة إلـــى بغداد في 
12 يناير الجاري، حيث التقى الســـوداني 
وقيادات تحالـــف إدارة الدولة الذي يضم 
الإطـــار التنســـيقي، والذي يُتهـــم بعرقلة 
تنفيذ القوانين والدســـتور لحل الخلافات 

مع الإقليم.
ولـــم تكن زيارة بارزاني مجرّد محاولة 
لحـــلّ أزمـــة الرواتـــب، بـــل ســـعت أيضا 

لمعالجة قضايا أعمق تتعلّق بالعلاقة بين 
الإقليم والحكومة الاتحادية، مثل الشفافية 
في إدارة المـــوارد وآليات تنفيذ الاتفاقات 

المالية.
وخـــلال زيارته التي اســـتمرت يومين 
دعا بارزاني إلى ”تعديـــل قانون الموازنة 
فـــي توزيع الحقوق  بما يضمـــن ’العدالة‘ 

المالية للإقليم وتأمين الرواتب.“
لكن المســـاعي الهادئـــة لقيادة الإقليم 
لم تفلح مع الســـوداني فـــي الوصول إلى 
حلول بشأن نقاط الخلاف، ما دفع المصدر 
الكردي الســـابق إلى اعتبار أن السوداني 
”يريد إجبـــار“ الإقليم علـــى ”التنازل“ عن 
بـ”شـــروط  حقوقه الدســـتورية و”القبول“ 

مجحفة“ تمس خصوصيته.
وشدد المصدر على أن ”وزارة المالية 
الاتحادية، بتوجيه مباشـــر من السوداني، 
في  تجاوزت كل صلاحياتها الدســـتورية“ 
تعاملهـــا مع الإقليم، واعتبر ما يحدث الآن 
للدســـتور و”اعتداء  ”انتهـــاكا صريحـــا“ 
علـــى حقوق شـــعب كردســـتان.  ســـافرا“ 
وأكـــد أن حكومـــة إقليم كردســـتان قدمت 
كل المعلومات والبيانـــات اللازمة لوزارة 
الماليـــة فـــي بغداد، رغـــم أن ذلك ليس من 
المفتـــرض، كـــون الإقليـــم يتمتـــع بوضع 
دستوري كإقليم اتحادي، وليس محافظة.

الخارجيــــة  وزيــــر  ذكــــر   - القاهــرة   
الأميركي ماركو روبيــــو لوزير الخارجية 
المصري بــــدر عبدالعاطــــي أن من المهم 
ضمان عدم قــــدرة حركة حماس على حكم 
غزة مــــرة أخرى، ويعكس حديثه رســــالة 
واضحة من واشــــنطن إلــــى القاهرة يفيد 
مضمونها بضرورة خنق حماس بشــــكل 
يكون في الحقيقــــة خنقا لقطاع غزة، وأن 
مــــا يهم إدارة الرئيــــس دونالد ترامب هو 
الأفعــــال وليــــس اللــــوم أو انتقــــاد حدّية 

واشنطن في التعامل مع ملف غزة.
وســــعى الرئيس المصري عبدالفتاح 
السياسي الأربعاء إلى النأي عن الموقف 
الأميركــــي المتشــــدد تجاه غــــزة وقال إن 
التهجير القســــري لسكان قطاع غزة ”ظلم 
لا يمكــــن أن نشــــارك فيــــه،“ للحفاظ على 

مواقفه المعارضة للتهجير.
وقال السيســــي خلال مؤتمر صحفي 
مــــع الرئيــــس الكينــــي وليــــام روتــــو في 
القاهــــرة ”لا يمكن أبدا التنازل عن ثوابت 
للقضية  التاريخــــي  المصــــري  الموقــــف 

الفلسطينية.“
لكــــن مراقبيــــن يــــرون أن مــــا تريده 
إدارة ترامب من القاهرة ليس الشــــعارات 
العامــــة وإنمــــا خطــــوات عمليــــة تمنــــع 
استفادة حماس من الوضع الجديد أمنيا 
واقتصاديا، ولا تســــمح لها بإعادة تقوية 
حكمهــــا من بوابة التســــاهل فــــي مراقبة 
الأنشطة الأمنية والتهريب، وهو التساهل 
الذي عاشــــت بفضلــــه الحركة لســــنوات 
بالرغم من موقف مصر المتشدد تجاهها.

ويشــــير المراقبون إلى أن إســــرائيل 
التي وقفت على حجــــم الأنفاق في محور 
فيلادلفيــــا خــــلال الحرب وعلى ســــهولة 
تحركات حماس ســــيكون تركيزها كبيرا 
على الالتزام المصري بخنق حماس، وهو 
ما قد يدفع إلى توتير العلاقة بين البلدين 
وبين القاهــــرة وواشــــنطن، وأن الأفضل 
لمصر تسليم فيلادلفيا إلى الإسرائيليين 
والأميــــركان ليخنقوا القطــــاع بطريقتهم 
الخاصــــة ويتحملوا الملامة بدل أن تكون 
هي في الواجهة مــــع وجود إدارة ترامب 
التــــي لا تميــــل إلــــى المجامــــلات أو حل 

الخلافات من وراء الستار.
روبيــــو  اتصــــال  أن  لافتــــا  وكان 
بعبدالعاطــــي قد جاء بعد مرور ســــاعات 
علــــى تصريحــــات تحدثت فيهــــا حماس 
عــــن أنها ”اســــتعرضت مع مصــــر جهود 
تشــــكيل حكومة توافق وطنــــي في قطاع 
غزة“، ما أوحى بأن مصر تســــاعد حماس 
على إعــــادة تأهيل حكمها في القطاع، في 
تناقض مع كل ما تم الحديث بشــــأنه عن 
اليوم التالــــي للحرب وموقف واشــــنطن 
الواضح والمتمثل في أن حماس لن تكون 

جزءا من المرحلة الجديدة.
وقالــــت الحركة في بيــــان عبر منصة 
تلغرام إن وفدها برئاســــة محمد درويش 

قــــد التقــــى رئيــــس المخابــــرات العامــــة 
المصرية اللواء حسن رشاد، وضم الوفد 
قــــادة بارزين مثــــل خالد مشــــعل وخليل 
الحيــــة وزاهر جبارين ونــــزار عوض الله 

ومحمد نصر وغازي حمد.
عـــدم  علـــى  واضـــح  مؤشـــر  وفـــي 
التساهل مع حماس قال مسؤول أميركي 
إن إدارة ترامب ستلغي تأشيرات الطلاب 
لجميـــع ”المتعاطفيـــن مع حمـــاس في 

الجامعات.“
وقال ترامب السبت إن مصر والأردن 
يجب أن يســــتقبلا الفلسطينيين من غزة، 
التــــي وصفها بأنهــــا ”مــــكان مدمر“ بعد 
قصف إسرائيلي اســــتمر 15 شهرا وأدى 
إلــــى نــــزوح أغلب ســــكان القطــــاع البالغ 

عددهم 2.3 مليون نسمة.
”الشــــعب  قائــــلا  السيســــي  ورد  
المصري، إذا طلبت منه هذا الأمر (تهجير 
الفلسطينيين) ســــيخرج كله إلى الشارع 
ليقــــول لا؛ لا تشــــارك فــــي ظلــــم. ترحيل 
وتهجير الشــــعب الفلســــطيني من مكانه 

ظلم لا يمكن أن نشارك فيه.“

وأعربــــت حركة حمــــاس الأربعاء عن 
تقديرهــــا موقــــف السيســــي الرافض لأي 
خطــــوة تهدف إلى تهجير الفلســــطينيين 

من قطاع غزة.
وقــــال المتحدث باســــم الحركة حازم 
قاسم في بيان ”نقدر عاليا موقف الرئيس 
المصــــري برفــــض أي أفــــكار أو خطوات 
لتهجير الفلســــطينيين فــــي قطاع غزة أو 

نقلهم إلى أي جهة تحت أي حجة.“
وأكــــد العاهل الأردنــــي الملك عبدالله 
الثانــــي الأربعــــاء علــــى موقــــف المملكة 
”الراســــخ“ والداعي إلى ضــــرورة ”تثبيت 
الفلسطينيين على أرضهم، ونيل حقوقهم 

المشروعة، وفقا لحل الدولتين.“
ويشــــكل أي اقتراح يقضــــي بترحيل 
الفلســــطينيين من غزة، التــــي يريدونها 
جــــزءا مــــن دولتهــــم، كابوســــا للقيــــادة 
الفلســــطينية بأجيالهــــا المتعاقبــــة، وقد 
رفضته دول الجوار العربية مرارا وتكرارا 

منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023.
ويعيــــش ملاييــــن الفلســــطينيين في 
الأردن بالفعــــل فيما اســــتقر مئات الآلاف 
منهم في مصر. وأعلنت وزارتا الخارجية 
في مصر والأردن في وقت سابق رفضهما 

مقترح ترامب.
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الأكراد يردون على تعطيل صرف الرواتب: 

لن ندعم ولاية ثانية للسوداني

 أثينــا - تحلـــق بومـــة الحظيرة فوق 
حـــدود الشـــرق الأوســـط الـــذي مزقته 
الحـــرب وتتجاوز انقســـاماته، وتجمع 

الأكاديميين العرب والإسرائيليين معا.
وتشـــكل رمزا غير مألوف للتعاون، 
وصارت مؤخرا تحظى باهتمام عالمي.

وفـــي اليونـــان اجتمـــع الأســـبوع 
الماضي خبراء مـــن 12 دولة في مؤتمر 
لمناقشـــة جهـــد يدعـــم انتشـــار الطائر 
المفتـــرس. وانطلـــق هذا التعـــاون منذ 
عقود بصفته تعاونا إسرائيليا – أردنيا 

غير متوقع.
الوجـــه  ذات  البومـــة  وأصبحـــت 
القمـــري، والتي لا تتجـــاوز حجم علب 
الأحذية، كائنـــا يكافح الآفات بلا هوادة 
ويحمـــي المحاصيـــل مـــن القـــوارض 

وغيرهـــا من الحيوانـــات التي قد تتلف 
الزرع.

وقال يوسي ليشم، الأستاذ الفخري 
في كلية علم الحيوان بجامعة تل أبيب، 
إن ”زوجا من البـــوم يفترس ما يتراوح 
بين ألفين و6 آلاف من القوارض سنويا، 
مـــا يغنـــي المزارعيـــن عن اســـتخدام 

المبيدات الحشرية.“
وتهـــدف مبادرات حفظ هـــذا النوع 
مـــن الطيور إلى حمايـــة بومة الحظيرة 
مـــن الغزو الحضـــري بوضع شـــبكات 
وصناديق  الاصطناعية،  الأعشـــاش  من 
اســـتخدام  وتقليل  المعدلـــة،  الخشـــب 
القوارض  ومبيدات  الحشرية  المبيدات 
التـــي يمكـــن أن تســـمم الطيـــر الـــذي 

يفترسها.

مشـــروع  فـــي  رائـــدا  ليشـــم  وكان 
التعشـــيش خلال مطلع الثمانينات في 
مزرعة مجتمعية. وقال ”توسعنا من 14 
صندوقا للتعشيش في تجمع واحد إلى 
مشروع وطني يشمل 5 آلاف صندوق في 
إسرائيل وشراكات في الأردن وفلسطين 

وقبرص والمغرب.“
وجمعته شراكة مع الجنرال المتقاعد 
منصور أبوراشــــد فــــي 2002 بهدف جلب 
الصناديق إلى الأردن. وســــاعد أبوراشد 
في توســــيع نظــــام تتبع المشــــروع عبر 
الأردن، باعتماد أجهزة إرســــال لاســــلكية 

خفيفة الوزن لمراقبة الطيور.
ونقلت أسوشـــيتد برس عن ليشـــم 
قولـــه إن ”بومـــة الحظيـــرة لا تعـــرف 
حدودا، فهي تطير بين الأردن وفلسطين 

وإســـرائيل. إنهـــا ترمز إلـــى التعاون.“ 
وتعدّ المنطقة مهمة للحفاظ على جميع 
أنـــواع الطيور لكونها تقـــع عند تقاطع 

طرق الهجرة الطويلة.
وأكـــد المســـؤولون خـــلال المؤتمـــر 
أن الحـــرب أضـــرت كثيـــرا ببرنامج بومة 
الحظيرة؛ فقد دمرت مســـاحات شاســـعة 
مـــن أراضي لبنـــان وحرقت فيهـــا مناطق 
التعشـــيش والصناديـــق، وخاصـــة فـــي 
المناطق القريبة من الحدود مع إسرائيل.

وكان التغلـــب على خرافـــات المنطقة 
حـــول البوم هو التحـــدي الآخر، فغالبا ما 
تُعتبر البومـــة نذير شـــؤم. وتقول إحدى 
العائـــلات  منـــازل  ضـــوء  إن  الشـــائعات 
المجتمعة حول المحتضرين ليلا هي التي 

تجذب البومة.

وذكر أبوراشد أن الأئمة يعملون في 
المناطـــق الريفية الأردنيـــة على تكذيب 
الخرافات. وقال ”أطلقنا برامج توعوية 
لإشـــراك  والجامعـــات  المـــدارس  فـــي 
الجماعات المحلية. وأشركنا الجمعيات 
النســـائية لأنهـــا تؤثر علـــى العائلات 
والمجتمـــع. ولـــوّن الأطفـــال خلال هذه 

الأحداث صور بومة الحظيرة.“
وقـــال الباحث السويســـري في علم 
الأحياء الســـلوكي ألكسندر رولين ”إنه 
طائر ليلي محاط بالغموض والخرافات، 
لكنـــه رائع. وهـــو من بين المفترســـات 
الليلية البيضاء الوحيدة. فلماذا اللون 
الأبيض؟ تشـــير الأبحاث إلى أن ريشـــه 
الأبيـــض يعكس ضوء القمـــر، ما يخلق 

مظهرا شبحيا يباغت الفريسة.“

وتتمتع بومة الحظيرة أيضا برؤية 
محيطية قريبة، 

حيث يدور رأسها 
حتى 270 درجة، 
متجاوزة الـ170 

التي يسجلها 
الإنسان. ويدعم 

صراخها 
المخيف 

والمختلف 
عن صوت 

البوم الآخر 
صورتها 

كحيوانات 
مفترسة 
عظيمة.

بومة الحظيرة رمز غير مألوف للتعاون في الشرق الأوسط

إدارة ترامب تريد خنقا 

لحماس على يد المصريين 

يكون خنقا لغزة
اتهام بغداد باستهداف إقليم كردستان من خلال حرب اقتصادية ممنهجة
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توتر بين المركز والإقليم بسبب الرواتب وعائدات النفط

ما تريده إدارة ترامب من 

القاهرة ليس الشعارات 

وإنما خطوات عملية تمنع 

استفادة حماس من الوضع 

الجديد أمنيا واقتصاديا

مصدر كردي يتهم 

السوداني بتعمد إبطاء 

مستحقات الإقليم وتحريك 
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 عمــان - أثـــار قـــرار الإدارة الأميركية 
تعليق المساعدات لعدد من الدول، بينها 
الأردن، مخـــاوف فـــي صفوف الأوســـاط 
داخـــل  الشـــعبية  وحتـــى  السياســـية 
المملكة، من توجه لـــدى الرئيس دونالد 
ترامب لإعادة النظر في العلاقة مع عمان 
التي لطالمـــا صنفت في خانـــة الحليف 

الإستراتيجي.
وما يزيـــد الشـــكوك الأردنيـــة تجاه 
دوافـــع شـــمول المملكـــة بقـــرار تعليق 
المساعدات، هو عدم تعيين إدارة ترامب 
ســـفيرا جديدا لها لـــدى عمان، بعد مرور 
أســـبوع علـــى قبول اســـتقالة الســـفيرة 

يايئل لمبرت من منصبها.
ويعـــد الأردن من الـــدول التي تعتمد 
المســـاعدات  علـــى  أساســـي  بشـــكل 
الخارجية، ويشكل الدعم الأميركي محركا 
رئيســـيا لاقتصاد البلاد ولـــدوران عجلة 
التنمية، وأي تراجع لهذا الدعم بالتأكيد 
ســـيكون له انعكاس سلبي على المملكة، 

ليست مستعدة له.

ماركـــو  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــرّر 
روبيـــو الاثنيـــن وقف كافة المســـاعدات 
الخارجيـــة الممولـــة مـــن قبل الـــوزارة 
والوكالـــة الأميركية للتنميـــة الدولية، أو 
من خلالهما، مســـتثنيا فـــي ذلك كلا من 

إسرائيل ومصر.
وكان الرئيـــس ترامـــب أمـــر، عقـــب 
وصوله إلى البيـــت الأبيض في 20 يناير 
الجاري، بتجميد المســـاعدات الأميركية 

الخارجية مدة 90 يوما ”للتقييم“.

قناة  أوردتهــــا  معلومــــات  وبحســــب 
”الحــــرة“ الأميركيــــة، يمنح القــــرار وزير 
الخارجيــــة، بالتشــــاور مع مديــــر مكتب 
الإدارة والموازنة، ســــلطة اتخــــاذ القرار 
النهائــــي بشــــأن اســــتمرار أو تعديل أو 
إيقاف كل برنامج من برامج المســــاعدات 

الخارجية.
وأوضحت القناة أنه ”يمكن استئناف 
تمويل أي برنامــــج قبل انتهاء فترة الـ90 
يوما، إذا اكتملــــت مراجعته وحصل على 
موافقة وزير الخارجية أو من ينوب عنه.“

وتدير المســــاعدات بشــــكل رئيســــي 
جهات عديدة، أبرزهــــا الوكالة الأميركية 

للتنمية الدولية.
ترامـــب  إدارة  خفضـــت  أن  وســـبق 
الأولى (2018 – 2021) إنفاق المســـاعدات 
الخارجية، وعلقـــت المدفوعات لمختلف 
وكالات الأمـــم المتحـــدة، بمـــا فـــي ذلك 
للســـكان،  المتحـــدة  الأمـــم  صنـــدوق 
إضافـــة إلى التمويـــل الموجّه للســـلطة 

الفلسطينية.
وكشفت مصادر مطلعة لموقع ”رؤيا“ 
الإخبــــاري الأردنــــي أن قــــرار التجميــــد 
شــــمل المســــاعدات التي تقدمها الوكالة 
الأميركيــــة للتنميــــة الدولية إلــــى الأردن، 
والتي قد تطال المــــواد الغذائية والمياه 
والمــــأوى والرعايــــة الصحيــــة والبيئــــة 

والتعليم، وغيرها.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن الوكالة 
”أبلغت الجهــــات التي تتعامل معها بأنها 
أوقفت التمويل حاليــــا إلى حين مراجعة 
كل تمويــــل جديــــد أو تمديــــده والموافقة 
عليــــه بما يتماشــــى مع أجنــــدة الرئيس 

ترامب.“
وكشــــفت عــــن وقــــف عمــــل موظفــــي 
المشاريع الممولة من الوكالة في الأردن، 
فور إعلان تعليق المســــاعدات الأميركية 

الخارجية.

وقالت المصادر إن العاملين في هذه 
المشـــاريع يوقعون عقودهم مباشرة مع 
الوكالة الأميركية وهي المسؤولة عن دفع 
رواتبهم الشـــهرية، وتنتهي أعمالهم مع 
انتهاء المشـــاريع أو قرار تجميد تمويل 

هذه المشاريع.
وعلـــى الرغـــم مما يبديـــه ترامب من 
حرص شـــديد علـــى ترشـــيد النفقات لا 
يخلو قراره، وفـــق مراقبين، من خلفيات 
سياســـية، وقد يكـــون تمهيـــدا لضغوط 
مرتقبة على عمان بشأن عدد من الملفات 
ومنها مســـألة قبول جزء من ســـكان غزة 

على أراضي البلد.
وأعـــاد الرئيســـي الأميركـــي مؤخرا 
إحياء خطة إسرائيلية تطالب بنقل سكان 

قطاع غزة إلى مصر والأردن.
وكشـــف ترامـــب الأحـــد عـــن اتصال 
هاتفي جرى بينه وبيـــن العاهل الأردني 
الملـــك عبداللـــه الثانـــي الســـبت، حيث 
صرح ”قلت له إنني أود منك أن تســـتقبل 
المزيـــد لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله 
الآن وهـــو فـــي حالة من الفوضـــى، إنها 
فوضـــى حقيقيـــة. أود منه أن يســـتقبل 

أشخاصا.“
وأضـــاف الرئيس الأميركـــي ”أود أن 
تســـتقبل مصر أشخاصا أيضا.“ ويلاقي 
هـــذا الطلب رفضـــا من كل مـــن القاهرة 
وعمان، لكـــن ليس من الواضـــح إلى أي 
مدى يمكن أن يذهـــب ترامب في الضغط 
على الدولتين العربيتين اللتين ترتبطان 
باتفاقيتـــي ســـلام مع إســـرائيل، للقبول 

بمقترحه.
وأكـــد العاهل الأردنـــي الأربعاء على 
موقـــف المملكـــة ”الراســـخ“ الداعي إلى 
ضـــرورة ”تثبيـــت الفلســـطينيين علـــى 
أرضهم.“  وقال بيـــان صادر عن الديوان 
الملكي إن الملك عبدالله الثاني ”شـــدد“ 
فـــي  عقدهـــا  منفصلـــة  لقـــاءات  خـــلال 
بروكســـل الأربعاء مع رئيسة المفوضية 
الأوروبيـــة أورســـولا فـــون ديـــر لايـــن، 
ورئيســـة البرلمـــان الأوروبـــي روبرتـــا 
ميتســـولا، ورئيـــس المجلـــس الأوروبي 
أنطونيـــو كوســـتا، على ”موقـــف الأردن 
الراســـخ بضرورة تثبيت الفلســـطينيين 

علـــى أرضهم ونيل حقوقهم المشـــروعة، 
وفقا لحل الدولتين.“

الأردن  وضـــع  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
ســـيكون صعبـــا في حـــال أصـــر ترامب 
على المضي قدمـــا في الخطة، خصوصا 
وأن الأمر قد يفتح البـــاب أيضا لتهجير 

فلسطينيين من الضفة الغربية إليه.
ورأى وزير المالية الأردني الأســـبق 
عمـــر ملحـــس أن تأثير القـــرار الأميركي 
بشـــأن تجميد المســـاعدات علـــى الأردن 

سيكون محدودًا في المدى القصير.
تصريحــــات  فــــي  ملحــــس  وأوضــــح 
صحفيــــة أن الدعــــم النقــــدي الموجه إلى 
موازنة المملكة من قبل الولايات المتحدة، 
والــــذي يبلغ حوالــــي 700 مليــــون دولار، 
يتــــم دفعه عادة في نهاية الســــنة المالية، 
وبالتالــــي فــــإن التعليق لمــــدة 90 يومًا لا 

يشكل تهديدًا خطيرًا في هذه المرحلة.

واعتبـــر أن القلق الكبيـــر حول هذا 
التعليق ليـــس مبررا في الوقت الحالي. 
إلا أن الأهـــم مـــن ذلـــك هو ضـــرورة أن 
يواصل الأردن تطوير سياســـته المالية 
بشـــكل تدريجي ليعتمد على ذاته ماليًا. 
ففـــي المرحلـــة الأولى يجب أن تســـعى 
الحكومـــة إلى تغطية النفقـــات الجارية 
مـــن الإيـــرادات المحليـــة فقـــط، أي من 
دون الحاجـــة إلى المنح والمســـاعدات 
الخارجية. وفي المرحلـــة الثانية، التي 
يُتوقـــع أن تتحقق بعد خمس ســـنوات، 
لتحقيـــق  الأردن  يســـعى  أن  ينبغـــي 
الاســـتقلال المالي الكامل، بحيث تغطي 
النفقـــات  جميـــع  المحليـــة  الإيـــرادات 

العامة.
وأكد الوزير الأسبق أن الأردن يجب 
أن يعمـــل علـــى تقليص الاعتمـــاد على 
المنح والمســـاعدات الخارجية بشـــكل 

نهائي، وهو أمر يعتبره ملحس أساسيًا 
الاقتصادي  النمـــو  اســـتدامة  لضمـــان 
والمالية العامة في المســـتقبل، معتبراً 
أن الحكومـــة الحاليـــة برئاســـة جعفـــر 
حســـان تبـــذل جهـــدًا كبيـــرًا فـــي هذا 
الاتجـــاه، مـــن خـــلال إصلاحـــات مالية 
تعزيـــز  إلـــى  تهـــدف  واقتصاديـــة 
الإيرادات المحليـــة وتقليل النفقات غير 

الضرورية.
ويأتي قرار الإدارة الأميركية تجميد 
المساعدات الموجهة إلى الأردن بالرغم 
مـــن توقيـــع عمّان وواشـــنطن فـــي عام 
2022 مذكـــرة تفاهـــم متعددة الســـنوات 
(2023 – 2029)، تقضـــي بتقديم الولايات 
المتحدة مساعدات اقتصادية وعسكرية 
بما لا يقل عن 1.45 مليار دولار ســـنويا، 
أي بزيادة قدرهـــا 13.7 في المئة مقارنة 

بمذكرة سابقة.

 غــزة - تحولـــت فرحـــة آلاف الأســـر 
الفلســـطينية العائـــدة إلـــى ديارهـــا في 
شـــمال قطاع غزة بعد وقـــف إطلاق النار 
مع إســـرائيل إلى حالة من اليأس وســـط 
واقـــع مرير من منازل مدمرة غير صالحة 
للســـكنى إلى نقص حاد في المستلزمات 

الأساسية.
وبدأ الكثير من النازحين يشكون من 
شُح مياه الصنابير، الأمر الذي يضطرهم 
إلى الوقوف في طوابير لســـاعات طويلة 
لملء حاويات بلاستيكية لأغراض الشرب 

أو التنظيف.
ومـــع تحول معظم المنـــازل الآن إلى 
أكـــوام من الأنقاض على مد البصر، جمع 
العائدون كل مـــا تبقى من ممتلكاتهم من 

مواد مفيدة لإقامة خيام مؤقتة.
وعلـــى مـــدار الليـــل تغـــرق الأحياء 
الســـكنية التي دمرتها الغـــارات الجوية 
والقصف الإســـرائيلي في ظـــلام دامس 

بســـبب نقص الكهرباء والوقـــود اللازم 
لتشغيل المولدات الاحتياطية.

واتهمـــت حركـــة حمـــاس الأربعـــاء 
إســـرائيل بتأخير دخول المساعدات إلى 
قطاع غـــزة، محذّرة من أن ذلـــك قد يؤثر 
علـــى تنفيـــذ اتفاق وقـــف إطـــلاق النار 
وإطـــلاق ســـراح الرهائن، فيمـــا وصفت 

الدولة العبرية الاتهامات بأنها ”كاذبة.“
وقـــال قيادي فـــي حركة حمـــاس إن 
إســـرائيل تعطل ”إدخال الوقود والخيام 
والكرفانـــات (منازل متنقلـــة) والمعدات 

الثقيلة.“
وأضـــاف ”نحـــذّر مـــن أن اســـتمرار 
مماطلـــة الاحتلال وعدم الالتزام بالشـــق 
الإنســـاني باتفـــاق وقف النار.. ســـيؤثر 
على الســـير الطبيعي لتنفيذ الاتفاق بما 

في ذلك ما يتعلق بتبادل الأسرى.“
وأشـــار مصدر ثان من حماس مطلع 
على المفاوضات إلـــى أن الحركة طالبت 

الوسطاء بإلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاق 
وعدم خلق أزمات.

وكانت سلطات حماس في غزة كشفت 
في وقت سابق أن معظم الذين نزحوا من 
شـــمال القطاع بســـبب الحـــرب وعددهم 
نحـــو 650 ألفـــا عـــادوا إلى مدينـــة غزة 
والحدود الشـــمالية للقطـــاع من مناطق 
إلى الجنوب حيـــث كان القتال أقل كثافة 

وتدميرا.
وســـار الكثير من العائدين مسافة 20 
كيلومترا أو أكثر على الطريق الســـاحلي 
السريع. وكان معظمهم يحمل ما تبقى له 
من ممتلكات شخصية بعد التنقل لأشهر 
مـــن مكان إلى آخر بســـبب تغيـــر مواقع 

القتال.
وقال هشـــام العر وهو واقف بجوار 
أنقـــاض منزلـــه المكون من عـــدة طوابق 
في أكبـــر مخيمـــات اللاجئيـــن الثمانية 
القديمة المبنية من الطوب في قطاع غزة 

وأكثرهـــا ســـكانا ”لا فيه حيـــاة ولا فيه 
ماي ولا أكل ولا شـــرب، ولا إشي للحياة. 
حياة صعـــب جدا جدا. معســـكر جباليا 

مافيش.“

وتتجمـــع عائلتـــه الكبيـــرة الآن في 
الخيام، التي لا توفر حماية تذكر من برد 

الشتاء في غزة.
ولحق دمار كبير بقطاع غزة لاســـيما 
بشـــماله، خلال الحرب الإسرائيلية التي 
اســـتمرت لخمســـة عشر شـــهرا. وتشير 
تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 70 
في المئة من مبانـــي قطاع غزة تعرضت 
لأضرار أو دُمّرت منذ أكتوبر 2023، وكان 

الضرر الأكبر في الشمال.
بأعمـــال  القائـــم  روز،  ســـام  وقـــال 
مديـــر وكالـــة الأمـــم المتحـــدة للاجئين 
الفلســـطينيين (الأونروا) في غزة إن ”ما 
يواجهه العديد من النازحين عند عودتهم 
للشمال هو مشهد دمار كامل، هم يعلمون 
مســـبقاً أن منازلهم قد دمرت أو تضررت 
بشـــكل كبير، ومع ذلك، هم مصرون على 

العودة إلى ديارهم.“
وعاد فهد أبوجلهـــوم مع عائلته إلى 
جباليـــا من منطقـــة المواصي في جنوب 
غزة، لكن الدمار الذي وجدوه كان واســـع 
النطاق لدرجـــة أنهم أُجبروا على العودة 

جنوبا.
فـــي  لرويتـــرز  أبوجلهـــوم  ولفـــت 
(فـــي  أرواح  بـــلا  ”أشـــباح  المواصـــي 
الشـــمال). واحنا كنا مشـــتاقين للشمال. 
وصلـــت للشـــمال انصدمت، قلـــت أرجع 
للمواصـــي خان يونس على الله يفرجها. 

أنا متوجه على خان يونس.“

 دمشــق - أعلــــن تنظيم حــــراس الدين 
من قبــــل الولايات  المصنّــــف ”إرهابيــــا“ 
المتحدة حلّ نفسه، كاشــــفا للمرة الأولى 
بشــــكل رســــمي أنه كان فرعا مــــن تنظيم 

القاعدة في سوريا.
وجاء في بيان نشره حراس الدين ليل 
الثلاثاء أنه بعد الانتصار ”على طاغية من 
أظلــــم طواغيت العصــــر الحديث… ونظرا 
لهــــذه التطورات على الســــاحة الشــــامية 
وبقرار أميري من القيــــادة العامة لتنظيم 
قاعدة الجهاد، نعلــــن… حلّ تنظيم حراس 
الديــــن (فــــرع تنظيــــم قاعدة الجهــــاد في 

سوريا).“
وأشــــار موقع ”ســــايت“ الــــذي يرصد 
أنشــــطة الجهاديين إلى أنها المرة الأولى 
التــــي يقر فيها التنظيم رســــميا بارتباطه 

بالقاعدة.
وبعد هجوم خاطف شنته انطلاقا من 
معقلها في شــــمال غرب ســــوريا، تمكنت 
فصائــــل إســــلامية تقودها هيئــــة تحرير 
الشــــام (كانت في الســــابق تابعة لتنظيم 
القاعدة) من دخول دمشــــق في الثامن من 
ديسمبر الماضي وإســــقاط نظام الرئيس 

بشار الأسد.
ونشــــأ تنظيم حراس الديــــن من رحم 
هيئــــة تحرير الشــــام في عــــام 2018 وكان 
ينشــــط في مناطق بشــــمال غرب سوريا. 
وهــــو يضم مــــا بيــــن 2000 و2500 مقاتل، 
بحسب الأمم المتحدة، من بينهم أجانب.

وطغــــى التوتــــر على علاقــــة التنظيم 
بالهيئة، على خلفيــــة قرارها فك الارتباط 
بالقاعدة، ووصلت العلاقــــة بين الطرفين 
إلــــى مرحلــــة حرجــــة، بعد رفــــض حراس 
الدين الانضمام إلى غرفة عمليات ”الفتح 
المبين“، وهو تحالف عسكري تأسس في 
شــــمال ســــوريا عام 2019 ويضم الفصائل 

الرئيسية في محافظة إدلب وما حولها.

وفــــي ســــبتمبر 2019 صنّفــــت وزارة 
الخارجية الأميركيــــة تنظيم حراس الدين 
”كيانا إرهابيــــا عالميا“. وأعلنت الولايات 
المتحــــدة أكثــــر من مــــرة عن اســــتهداف 
قياديين في التنظيم، آخرها في ســــبتمبر 
حيــــث تــــم تنفيــــذ ضربتيــــن في ســــوريا 
أســــفرتا عن مقتــــل 37 عضوا مــــن بينهم 
أعضــــاء فــــي تنظيــــم الدولة الإســــلامية 

وحراس الدين.

وفي الشــــهر الذي ســــبق أفاد الجيش 
الأميركي بأنه قتل قياديا بارزا في حراس 
الديــــن، هو أبوعبدالرحمن المكي، بضربة 

جوية في شمال غرب سوريا.
وبرر مدير المرصد الســــوري لحقوق 
لوكالــــة  عبدالرحمــــن  رامــــي  الإنســــان 
فرانــــس بــــرس إقــــدام التنظيم علــــى حلّ 
نفســــه ”بتجنــــب الدخول في اشــــتباكات 
مــــع الهيئة“، لأنه معاقــــب دوليا ومصنف 

إرهابيا، وفق مدير المرصد.
وكانت الســــلطات الســــورية الجديدة 
قد أعلنت في ديســــمبر الماضي أنه سيتمّ 
في  حــــل ”جميــــع الفصائــــل المســــلحة“ 
البلاد. وقال القائد العام للإدارة الجديدة 
في ســــوريا أحمد الشــــرع ”لن نسمح على 
الإطلاق بــــأن يكــــون هناك ســــلاح خارج 

الدولة.“
وذكــــر تنظيم حراس الديــــن في بيانه 
”ننصــــح وجهاء الشــــام ومــــن يتصدّرون 
المشــــهد اليوم… بإبقاء الســــلاح بيد أهل 

السنّة في الشام.“
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يجب على الأردن أن 

يقلص الاعتماد على 

المنح والمساعدات

عمر ملحس

على مدار الليل تغرق 

الأحياء السكنية التي 

دمرتها الغارات الجوية في 

ظلام دامس بسبب نقص 

الكهرباء والوقود

 نفسه 
ّ

التنظيم حل

لتجنب الدخول في 

مواجهات مع الهيئة

رامي عبدالرحمن

رسائل سلبية قادمة من العاصمة واشنطن

الشمال لم يعد قابلا للحياة

هواجس أردنية حيال قرار الإدارة الأميركية 

تجميد المساعدات المالية

فرع تنظيم القاعدة فرحة سكان شمال غزة بالعودة تتحول إلى يأس
في سوريا يعلن 

عن حل نفسه

الملك عبدالله الثاني يرد على ترامب: موقفنا هو تثبيت الفلسطينيين على أرضهم
شــــــمل قرار وزارة الخارجية الأميركية تجميد المساعدات والمنح الخارجية 
الأردن، وهو ما أثار الكثير من التســــــاؤلات والشــــــكوك، وسط قلق من أن 
يكون ذلك مقدمة لضغوط على عمان بشأن مطالب لا تحظى بموافقة شعبية 

أو رسمية داخل المملكة.



 عــدن - أحيـــت أزمة الخدمـــات العامة 
المســـتفحلة في مناطق الشـــرعية اليمنية، 
والتـــي مثّـــل الانقطـــاع الكلـــي للكهرباء 
الذي شـــهدته مدينة عدن أبـــرز مظاهرها، 
الخلافات بين أطراف السلطة التي يقودها 
رئيـــس مجلس القيادة الرئاســـي رشـــاد 
العليمي ويشـــارك فيها المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي الذي بدأ يرفـــع الصوت مجدّدا 
بالاحتجـــاج على تلك الأزمـــة كونها تمسّ 

مناطق نفوذه وتؤثّر على مزاج سكّانها.
واتّهـــم وزير مـــن وزراء الانتقالي في 
حكومة رئيـــس الوزراء أحمـــد عوض بن 
مبـــارك أطرافـــا لم يســـمّها بتعمّـــد قطع 
الكهربـــاء عن عدن، بينما حـــذّر قيادي في 
المجلس من تفجّر ”بركان“ الثورة الشعبية 

بسبب أزمة الخدمات.
وشـــهدت عدن مطلع الأسبوع الجاري 
انقطاعـــا كامـــلا للتيـــار الكهربائي وذلك 
للمـــرة الأولـــى خـــلال فصل الشـــتاء مما 
تسبب في موجة استياء شعبي في المدينة 
التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليا 

عاصمة مؤقتة.
ونجم الانقطاع عن عـــدم توفّر الوقود 
اللازم لتشـــغيل محطة التوليـــد، وأعيدت 
خدمة التزويد بالكهرباء تدريجيا وبشـــكل 
جزئي لكنّ المدينة الســـاحلية ظلت تعاني 
ضعـــف التيـــار وانقطاعـــه من حـــين إلى 
آخـــر في بعـــض أنحائهـــا. وباتـــت أزمة 
الكهربـــاء مرشـــحة للامتداد نحـــو معقل 
رئيسي ثان للمجلس الانتقالي هو ساحل 
محافظة حضرموت حيث أعلنت مؤسســـة 
الكهربـــاء المحليـــة عن نيتهـــا الزيادة في 
ســـاعات قطع التيار، مرجعة ذلك إلى شح 
مادتـــي الديزل والمـــازوت المســـتخدمتين 

في التوليد.
وحـــذّر فضـــل الجعـــدي القيـــادي في 
المجلس الانتقالي من أنّ ”صبر الشعب نفد 

والصيف القادم سيكون بركانا ثائرا إن لم 
تكن هناك معالجات ملموسة لكل القضايا 

العالقة والكهرباء أولها.“
الســـلطة  فـــي  المســـؤولين  وخاطـــب 
الشـــرعية بالقول ”فلتكونوا عند مستوى 

المسؤولية قبل أن يقع الفأس في الرأس.“

وأضـــاف معلقـــا علـــى مـــا آلـــت إليه 
الأوضـــاع في تلك المناطـــق بالقول ”راهن 
مخيف أن تقبـــع العاصمة عدن في الظلام 
بســـبب نفاد الوقـــود وهي المدينـــة التي 
عرفـــت الكهرباء قبل كل المدن التي حولها، 
ولا شـــيء بإمكانه أن يعبّر عن إحســـاس 
أبنائهـــا العميـــق بالغبن مـــن الحال الذي 
وصلـــت إليـــه الأوضـــاع والـــذي بلغ حد 
معاقبة عدن وأهلها ليـــس بالكهرباء فقط 

ولكن بمجمل الخدمات.“
ومن جهتـــه ربط عبدالناصـــر الوالي 
وزيـــر الخدمة المدنيـــة والتأمينـــات أزمة 
الكهرباء غير المســـبوقة في عدن بالزيارة 
التـــي قام بها وفد حكومـــي بقيادة رئيس 

الوزراء بن مبارك إلى الولايات المتحدة.
ورأى أن قطـــع التيار عـــن المدينة جاء 
كـــرد فعل مـــن قبل جهات لـــم يذكرها على 
التمثيل الواسع للجنوبيين في الوفد الذي 

رافق رئيس الحكومة إلى واشنطن.
وقال الوزير في بيـــان صحفي ”كانت 
هنـــاك حملـــة تشـــويه ممنهجـــة لزيارتنا 
الرســـمية إلى أميركا، بلغت ذروتها بقطع 
الكهربـــاء عن عـــدن بالكامل فـــي محاولة 

لحرف الأنظار وتهييج الشعب.“
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 الكويــت - تتجـــه الســـلطات الكويتية 
لفتح ملـــف هدر المـــال في قطـــاع التربية 
والتعليـــم والذي ظل على مدى الســـنوات 
الماضيـــة موضع انتقادات حـــادّة انصبّت 
بشكل أساســـي على عدم التناسب بين ما 
يُرصـــد له مـــن موازنات ضخمـــة وأموال 
طائلـــة وبـــين مخرجاتـــه التـــي توصـــف 
بالضعيفـــة وغير الملبيـــة لحاجة البلد من 
لإنجاز  الضروريـــة  والكـــوادر  الكفـــاءات 
مخطّـــط توطـــين الوظائـــف والحـــدّ مـــن 
الاعتماد على العقـــول والخبرات الوافدة 

في أغلب المجالات.
وقرر وزير التربية جـــلال الطبطبائي 
تشـــكيل لجنـــة لتقصـــي الحقائق بشـــأن 
أســـباب عدم تنفيـــذ الآلاف مـــن القرارات 
الإداريـــة منذ عدّة ســـنوات ما أســـفر عن 
ر  تراكـــم مديونيـــات علـــى الـــوزارة تُقـــدَّ
بحوالي تسعة وثلاثين مليون دولار لم يتمّ 

تحصيلها لخزينة الدولة.
إنّ  محليـــة  إعـــلام  وســـائل  وقالـــت 
لملاحظـــات  اســـتجابة  جـــاءت  الخطـــوة 
ومعلومـــات متكـــررة وردت حـــول وجود 
مديونيات متراكمة علـــى موظفين حاليين 
وســـابقين في وزارة التربيـــة ما يُعد هدرا 

للمال العام.
وأشـــارت إلـــى أنّ الوزيـــر كلف فريق 
التفتيش والتدقيق التابع لمكتبه بالتحقق 
من هـــذه المعلومات وإعداد تقرير شـــامل 
بهذا الشأن. وقد أسفرت الزيارات الميدانية 
وعمليـــات التدقيق التي قام بهـــا الفريق 
بالتعـــاون مع مديـــر الإدارة المالية وفريقه 

عن اكتشـــاف مخالفات جسيمة تتمثل في 
وجود ما يزيد على مئة ألف قرار إداري غير 
منفذ منذ ســـنوات ترتبت عليها التزامات 
مالية ضخمة ومستحقات لموظفين بوزارة 
التربيـــة ما يعد تجـــاوزا صارخا للأنظمة 

واللوائح الحكومية.
ونقلـــت صحـــف كويتية عـــن الوزير 
التربيـــة  وزارة  إن  قولـــه  الطبطبائـــي 
ماضيـــة فـــي إصـــلاح المنظومـــة الإدارية 
والمالية وتعزيـــز كفاءة العمليات الداخلية 
وستواصل مراقبة الأداء واتخاذ القرارات 
الصارمـــة لضمان التزام الجميع بالمعايير 

المهنية والأخلاقية المطلوبة.
كما أكـــد التزامه بحماية المـــال العام 
مشـــددا علـــى أن المديونيـــة المشـــار إليها 
واتخاذ  القانونيـــة  المســـاءلة  تســـتوجب 

الإجراءات اللازمة لاستردادها.
وتوعّد الوزير باتخـــاذ كل الإجراءات 
القانونيـــة بحق أيّ موظف يثبت تقصيره 
أو تورطه في تجاوزات إدارية بما في ذلك 

إحالة ملفه إلى النيابة العامة.
وتشـــكّل انتباهـــة الدولـــة الكويتيـــة 
لظاهـــرة الهدر المالـــي في قطـــاع التعليم 
مجـــرّد مقدمـــة لعمليـــة إصـــلاح شـــاملة 
للقطـــاع تكثّف الحديث عنها بشـــكل لافت 
ويجري حاليـــا البحث عن مداخل لها بعد 
أن ترسّـــخت قناعة عامّـــة بضرورة إدخال 
تغييـــرات جذرية على العمليـــة التعليمية 
برمتّها ترتقي إلى مســـتوى ثورة شـــاملة 
مثلما يدعـــو إلى ذلك ساســـة وإعلاميون 

وقادة رأي.

 أربيــل (كردســتان العــراق) - ينطوي 
الكردســـتاني  الوطني  الاتحّـــاد  موقـــف 
ثاني أكبر أحزاب إقليم كردستان العراق 
الديمقراطي  للحزب  الرئيســـي  والشريك 
الكردســـتاني فـــي إدارة ســـلطات الحكم 
الذاتـــي في الإقليم، مـــن الخلافات المالية 
الحـــادّة بـــين حكومة الأخيـــر والحكومة 
الاتحاديـــة العراقيـــة علـــى حالـــة مـــن 
الالتبـــاس والتناقض الملقيـــان بظلالهما 
على جهـــود تمكـــين الإقليم مـــن حقوقه 
الماليـــة المنصـــوص عليها في الدســـتور 

العراقي.
ويعـــرض الاتحّاد الذي يقـــوده بافل 
طالبانـــي نفســـه كمدافـــع عـــن مصالح 
مواطني إقليم كردســـتان وحقوقهم، لكنّ 
انحيازه للســـلطات الاتحاديـــة العراقية 
وتأييـــده لروايتها بشـــأن قضية رواتب 
موظفـــي الإقليـــم وحصته مـــن الموازنة 
والتـــي تربطها بغـــداد بالمـــوارد المالية 
الذاتيـــة لـــه، يكشـــفان عدم فصـــل قيادة 
والحزبية  السياسية  للاعتبارات  الاتحّاد 

عن الاعتبارات المالية والاقتصادية.
ويظهـــر الاتحـــاد الوطنـــي من خلال 
تعاطيه مـــع الكثير من القضايـــا مهتمّا 
بمكايدة غريمه ومنافســـه الأكبر الحزب 
الديمقراطـــي بقيـــادة مســـعود بارزاني 
أكثـــر مـــن اهتمامه بتماســـك ســـلطات 
إقليـــم كردســـتان ومصالـــح مواطنيـــه، 
وذلـــك في مقابل حرصه على اســـترضاء 
ومجاملة القوى المتحكّمة بزمام الحكومة 
الاتحادية وتحديـــدا حلفائه من الأحزاب 
والفصائل الشـــيعية التـــي تدفع حكومة 
رئيس الوزراء محمّد شـــياع الســـوداني 
إلـــى التشـــدّد بشـــأن المســـألة المالية مع 

سلطات الإقليم.
وفـــي وقت كثّفت فيـــه حكومة الإقليم 
القيـــادي  بارزانـــي  مســـرور  برئاســـة 
فـــي الحـــزب الديمقراطي مـــن جهودها 
واتصالاتها لحلحلة الخلافات المستفحلة 
مع حكومة السوداني بشأن المسألة المالية 
والتي عطلـــت مصالح حيوية للإقليم من 
بينها حصوله علـــى المخصصات المالية 
الكاملـــة لرواتـــب موظّفيـــه واســـتئناف 
تصدير النفط من حقولـــه والمتوقّف منذ 
ربيـــع العـــام الماضـــي، واصلـــت جهات 
محســـوبة على الاتحّـــاد الوطني دعمها 
لحجج الحكومـــة الاتحّادية بشـــأن عدم 
تحويلهـــا الأمـــوال الكافية لدفـــع رواتب 
هؤلاء الموظفين وتلكئها في تعديل قانون 

الموازنة الذي تتوقّف عليه إعادة تصدير 
الخام المنتج في تلك الحقول.

وأثار نائب فـــي البرلمان العراقي من 
كتلة الاتحّاد الوطني حفيظة حكومة إقليم 
كردســـتان بدعمه رواية قوى متنفذة في 
حكومة السوداني بشأن تزوير وتضخيم 
قوائم موظّفي الإقليم المستحقين لتقاضي 
الرواتب بهدف زيـــادة المبالغ المخصصة 
مـــن وزارة المالية الاتحّاديـــة لتغطية تلك 

الرواتب.

وســـبق لجهات في الاتحـــاد الوطني 
بما في ذلك شخصيات قيادية في الحزب 
أنّ شكّكت أيضا في شفافية حكومة إقليم 
كردستان بشـــأن العوائد الحقيقية التي 
تجمعها من الموارد الذاتية للإقليم والتي 
تطالب بغداد بالحصول على نســـب منها 

كشرط لتمكين الإقليم من حقوقه المالية.
كما تعبّر قيادة الاتحاد بشكل صريح 
عن دعمها لإجراءات السلطات الاتحادية 
بشـــأن رواتب موظفي الإقليم، وقد دعمت 
قرارا ســـبق للقضـــاء العراقي أن أصدره 
تلك الرواتـــب بمعنى صرفها  بـ“توطين“ 
مباشـــرة عبر فـــروع البنـــوك الاتحّادية، 
وعارض بشـــدّة نظاما وضعتـــه حكومة 
الإقليم تحت مســـمّى  ”حسابي“ لإيصال 
الرواتب إلى مســـتحقيها، معتبرا أن ذلك 
النظام تابع لقيادة الحـــزب الديمقراطي 

وليس للحكومة.
وأصـــدرت وزارة الماليـــة فـــي إقليم 
كردســـتان بيانا ردت فيه على تصريحات 
تلفزيونيـــة للنائب عن الاتحـــاد الوطني 
غريـــب أحمد قال فيهـــا إن قوائم موظفي 
الإقليـــم تحتـــوي على الآلاف من أســـماء 
المتوفين والأسماء المكرّرة، واصفة ما ورد 

على لسانه بالمغالطات.
وجـــاء فـــي البيـــان أن ”النائـــب أكد 
مـــرارا وتكـــرارا أن هناك نحـــو 750 ألف 
اســـم مكرر أو لمتوفين في قائمة الرواتب 
وهو السبب في إطالة مشكلتها، في حين 

أن المناصب المدنية والعســـكرية الفعلية 
وقائمة الرواتب هي بنحو 702 ألف. ومن 
المناســـب أن نســـأل أين توضع الأسماء 

المكررة والميتة.“
وأضافـــت الـــوزارة فـــي بيانهـــا أن 
”الفـــرق الفنيـــة التابعـــة لـــوزارة مالية 
إقليم كردســـتان قامت بتلبية كافة طلبات 
وملاحظـــات وزارة الماليـــة العراقية على 
قائمـــة الرواتـــب،“ وأنّـــه ”طيلـــة العـــام 
الماضـــي لم يذكـــر تقرير ديـــوان الرقابة 
الماليـــة العراقـــي وكتـــاب وزارة الماليـــة 
الاتحاديـــة وجود مثل هـــذا العدد وهذه 

المشاكل كما يقول البرلماني.“
أن  الضـــروري  مـــن  ”نـــرى  وأكـــدت 
نعلـــن أن قائمة الرواتـــب نظيفة وخالية 
من المشـــاكل،“ وأنـــه ”كان من الأفضل لو 
ســـأل النائب رئيـــس كتلته قبـــل المقابلة 
والـــذي التقـــى مرتـــين مع وفـــد حكومة 
إقليم كردســـتان في أربيـــل وبغداد خلال 
نحو عشـــرة أيام وتأكد من أنّه تم الإيفاء 
بجميـــع الالتزامات لحل مشـــكلة رواتب 

الموظفين.“
وخلص بيـــان الوزارة إلى أنّ ”قضية 
الرواتب مشـــكلة قديمة وشاملة وليست 
وزارة المالية والاقتصاد وحدها المسؤولة 
عنها، بـــل كل القضايا المتعلقة بالرواتب 
يتم البت فيها في مجلس الوزراء ووزارة 
الماليـــة ليـــس لديهـــا قوات عســـكرية أو 
بيشمركة أو ميليشيا. وحتى المسؤولون 
في الوزارة يتـــم تعيينهم من قبل القوى 
وختم بالتســـاؤل ”من يمثل  الداخليـــة.“ 

النائب غريب في بغداد.“
ولا تخلـــو الخلافـــات حول المســـائل 
حكومتـــي  بـــين  والاقتصاديـــة  الماليـــة 
بغـــداد وأربيل من تبعـــات ومخاطر على 
اســـتقرار إقليـــم كردســـتان، خصوصـــا 
بفعل ما تخلقه أزمة الرواتب من أوضاع 
اجتماعية صعبة مثيرة لغضب الســـكان 

واحتجاجاتهم.
وتنطوي مشـــاركة طرف رئيســـي في 
الإقليـــم هـــو الاتحاد الوطني فـــي تعقيد 
المســـألة وتأزيم الخلافات بشـــأنها على 
مفارقة تتمثّل في أن ســـكان منطقة نفوذه 
وخصوصـــا مركـــزه الأساســـي محافظة 
الســـليمانية، مشـــمولون بتعبـــات أزمة 
الرواتب وتأثيرها السيء على أوضاعهم 
ومعيشـــهم اليومي الأمر الـــذي يدفعهم 
بشـــكل متزايد للتظاهر والاحتجاج على 

استمرار تلك الأوضاع.
أيـــام  منـــذ  الســـليمانية  وتشـــهد 
تظاهرات يشارك فيها العاملون في قطاع 
التعليم وعدد من عمال القطاعات الأخرى 
احتجاجـــا علـــى تأخر صـــرف رواتبهم 

الشهرية.
قضيـــة  عليـــه  تنطـــوي  مـــا  ورغـــم 
الرواتـــب من مصاعب وتعقيدات لفئة من 

مواطنـــي العراق، ومن تهديد لاســـتقرار 
جـــزء مهـــمّ من دولتـــه، تظهـــر الحكومة 
وتمسّـــكا  إصرارا  العراقيـــة  الاتحاديـــة 
بموقفهـــا من القضيـــة مدفوعة بالجهات 
باســـتمرار  والراغبة  داخلها،  المتشـــدّدة 
في توظيف المســـألة الماليـــة في الضغط 
وخصوصـــا  وســـلطاته  الإقليـــم  علـــى 
الحـــزب الديمقراطـــي الـــذي يقـــود تلك 
الســـلطات وتعتبره الأحـــزاب والفصائل 
لإيـــران  المواليـــة  العراقيـــة  الشـــيعية 
صديقا لمنافســـي الأخيرة على النفوذ في 

البلد والمنطقة.
الاتحاديـــة  الماليـــة  وزارة  وجـــدّدت 
التأكيـــد على عدم مســـؤوليتها عن تأخر 
رواتب موظفي إقليم كردســـتان، مشـــيرة 
إلى أن الأخير ”لـــم يزودها بأيّ بيانات“ 
تخـــص توطـــين الرواتب لـــدى المصارف 

الاتحادية.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيان نشـــرته 
الأربعاء إنهـــا ”تتعامل بمهنية كاملة في 
ملـــف رواتب موظفي الإقليـــم،“ موضحة 
أن ”ســـبب التأخير هو عدم فصل الإقليم 
لأسماء الموظفين الذين تمت إحالتهم إلى 

التقاعد.“
وذكرت أيضا من بين أسباب المشكلة 
عدم ”عزل أفراد قوات البيشـــمركة الذين 
هم نســـبة من القوات البريـــة الاتحادية 
والذيـــن ظهـــر أن الإقليم يدفـــع رواتبهم 
مـــن حصته ما ســـبب عجـــزا بالرواتب، 
والمفروض أن هؤلاء يستلمون رواتب من 

وزارة الدفاع الاتحادية.“
كمـــا طالبت الـــوزارة ســـلطات إقليم 
الذيـــن  بأســـماء  بتزويدهـــا  كردســـتان 
”يتقاضـــون أكثـــر من راتب والمشـــمولين 
بقوانـــين الإقليـــم حتى يتم اســـتبعادهم 
مـــن القوائم شـــهريا.“ وشـــددت على أن 
”التوطـــين شـــيء أساســـي لتنفيـــذ قرار 
المحكمة الاتحادية وليـــس الاعتماد على 
قوائـــم ورقيـــة لضمان وصـــول الرواتب 

فورا إلى مستحقيها.“
وتلازم ســـلطات الإقليـــم وخصوصا 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  قيادات 
حالـــة مـــن خيبـــة الأمـــل إزاء حكومـــة 
لإملاءات  خضوعها  بســـبب  الســـوداني 
أطراف متشدّدة مؤثّرة في قرارها وتعمل 
باســـتمرار على إفســـاد علاقتها بالإقليم 
الذي تحذّر دوائر مهتمة بالشأن العراقي 
مـــن تبعـــات السياســـات الحكومية على 
أوضـــاع ســـكانه وعلى مزاجهـــم بما من 
شـــأنه أن يضعـــف شـــعورهم بالانتماء 
إلـــى الدولـــة العراقيـــة التي يـــرون أنها 
تمارس سياسات تمييزية ضدّهم تتجسّد 
بوضـــوح في قضية الرواتـــب التي تُدفع 
بانتظام في باقـــي مناطق البلاد بينما لا 
تفتأ تشـــهد اضطرابا وتأخرا ونقصا في 

مناطقهم.

تماهي الاتحاد الوطني الكردستاني مع حلفائه من أحزاب وفصائل شيعية 
ــــــين الحكومة الاتحّادية  ــــــة في الموقف مــــــن الخلافات المالية الحادّة ب عراقي
وسلطات إقليم كردستان ينسف دعايته بشأن تبنيه لقضايا مواطني الإقليم 
والدفاع عن حقوقهم، ويكشــــــف تغليبه للاعتبارات السياسية والحسابات 

الحزبية الضيّقة على المصلحة العامّة للإقليم وسكّانه.
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 مـــن المنتظـــر أن يجـــدد مجلس الأمن 
الدولي خـــلال الســـاعات القادمة قراره 
بتمديـــد ولاية بعثـــة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا حتـــى 21 أكتوبر القادم كإجراء 
شـــكلي ينســـجم مع الإعلان عـــن تعيين 
الغانية هانا سيروا تيتيه، ممثلة خاصة 
له ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، 
وسط مواقف متباينة للفرقاء الليبيين ما 
بين التصريحات الدبلوماسية وانتقادات 

لطريقة البعثة في إدارة الأزمة.
وســـيدعو القرار الأممـــي إلى فرض 
عقوبات على من يقوضون جهود السلام 
في ليبيـــا، ويطالب بعثـــة الأمم المتحدة 

للدعـــم فـــي ليبيـــا بتســـيير حـــوار بين 
الجهـــات الفاعلة لمنع العنـــف وتصعيد 

النزاع.
ويأتـــي القـــرار الجديـــد، فـــي ظـــل 
الترحيب بتعيين تيتيه على رأس البعثة 
الأمميـــة لتكـــون رقـــم 10 بـــين مبعوثي 
الأمم المتحـــدة منـــذ العـــام 2011 وثاني 
مبعوث أفريقي بعد الســـنغالي المستقيل 
من منصبه فـــي أبريل الماضـــي عبدالله 

باتيلي.
ويعتبر القرار الأممي الجديد تأكيدا 
على شـــرعية الاتفاق السياســـي الليبي 
الموقـــع في الصخيرات يوم 17 ديســـمبر 
التـــي  الطريـــق  خارطـــة  وكذلـــك   ،2015
أقرهـــا ملتقى الحوار السياســـي الليبي 

خلال اجتماعاته فـــي تونس في نوفمبر 
2020 وجنيـــف 2021، وكذلـــك القوانـــين 
الانتخابية المحُدّثـــة التي أعدتها اللجنة 
المشـــتركة من مجلس النـــواب والمجلس 

الأعلى للدولة (6+6).
وتتبايـــن ردود الفعـــل بـــين الفرقاء 
الليبيـــين إزاء المبعوثـــة الجديـــدة التي 
كانت لها مســـيرة سياسية ودبلوماسية 
حافلـــة، وتعـــرف بأنهـــا تجيد دراســـة 
ملفاتها واتخاذ المواقف المناسبة ووضع 

الأفكار الملائمة لحلحلة الأزمات.
وأعـــرب رئيـــس المجلس الرئاســـي 
محمد المنفي، عن أمله في أن تسهم خبرة 
تيتيه الدبلوماسية والدولية في تحقيق 
إنجازات ملموســـة من شأنها كسر حالة 
الانسداد السياسي الراهنة، مشددًا على 
ضرورة تمهيد الطريق لتحقيق تطلعات 
الشعب الليبي نحو انتخابات عامة حرة 
ونزيهة تُرسّخ الاســـتقرار وتُعزز السلم 

الاجتماعي في البلاد.
ولاحـــظ مراقبون أن رئيـــس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبة 
وحلفاءه لازموا الصمت ولم يصدر عنهم 
أي موقـــف بخصـــوص تعيـــين مبعوثة 
جديدة، فيمـــا أعربت الحكومـــة الليبية 
المنبثقة عن مجلس النـــواب عن تطلعها 
لأن تؤدي المبعوثـــة الجديدة مهامها بما 
يعكس الـــدور الإيجابي المنـــاط بالبعثة 
الأممية، وقالت في بيـــان لها أن ”البعثة 
الأممية يقع على عاتقها دور حاســـم في 
دعم كافـــة الجهود الليبيـــة الرامية إلى 

حل الأزمة الليبية بعيدا عن أي محاولات 
لتقويض هذه الجهود.“

وأشـــارت إلـــى أهميـــة اتبـــاع نهج 
جديد وعملي من قبـــل المبعوثة الجديدة 
في تقـــديم الدعم الـــلازم لكافة الأطراف، 
مـــع التعامـــل معهم على قدم المســـاواة، 
مشـــددة علـــى رفضها للسياســـات التي 
انتهجها بعض رؤساء البعثة السابقين، 
وأعربـــت عـــن أملهـــا فـــي أن تعمل حنا 
تيتيه على تعزيز الحوار الليبي-الليبي 
كمسار وحيد لإنهاء الانقسامات بجميع 
أشـــكالها، مع رفض أي إملاءات خارجية 

قد تضر بمصلحة البلاد.
ودعـــا النائـــب الأول لرئيس مجلس 
النواب فوزي النويري، الرئيسة الجديدة 
للبعثة الأممية، إلى التركيز على معالجة 
الخلافات بـــين القوى الإقليمية والدولية 
المتدخلة في ليبيا وتشـــكيل لجنة دولية 
لهذا الغرض لضمان الوصول إلى توافق 
يساعد في اســـتقرار ليبيا، متمنيا ”لها 
النجـــاح فـــي أداء مهامهـــا، بمـــا يخدم 
مصلحـــة الشـــعب الليبـــي ويســـهم في 

تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.“
واعتبر النويري ”إن الشـــعب الليبي 
قـــد عانى طويلا من التدخلات الخارجية 
والصراعات التي أدت إلى تعقيد المشهد 
السياسي والأمني، وهو ما يستدعي من 
البعثـــة الأممية تركيـــز جهودها بتقديم 
المســـاعدة فـــي معالجة جذور المشـــكلة، 
والتي تكمن أساسا في تضارب المصالح 
بين الـــدول الإقليميـــة والدولية المتدخلة 

وطلب مـــن تيتيه  في الشـــأن الليبـــي،“ 
”ضرورة تشـــكيل لجنـــة دوليـــة برعاية 

الأمم المتحدة، تضم الـــدول المتدخلة في 
الشأن الليبي بهدف وضع حد للتدخلات 
الســـلبية وضمان توافق دولي وإقليمي 

يساعد في دعم استقرار ليبيا.“

ودعا النويري، تيتيه إلى العمل على 
”إعادة توجيه دور البعثة الأممية، ليكون 
معنيا بشكل رئيسي بمعالجة الخلافات 
بين الـــدول الإقليمية والدوليـــة بدلا من 
التركيز فقـــط على التفاصيـــل الداخلية 
التي تمثل انعكاســـا لهـــذه التدخلات،“ 
مردفا أن ”اســـتمرار البعثـــة في تجاهل 
هـــذه الأولويات ســـيؤدي بنـــا إلى نفس 
الحلقة المفرغة التي عاشـــتها ليبيا خلال 
الســـنوات الماضية، حيث يتم اســـتبدال 
المبعوثـــين دون تحقيق تقدم ملموس في 

حل الأزمة،“ وفق نص البيان.
بـــدوره، أكـــد عضو مجلـــس النواب 
جبريل أوحيدة، أن تيتيه ستبدأ مهمتها 
كمـــا فعـــل ســـابقوها من خـــلال لقاءات 

وصَفَها بأنهـــا بعيدة عن حلـــول الأزمة 
الليبيـــة الحقيقية، مشـــددًا على أن دور 
البعثـــة الأممية لا يتجـــاوز تقديم الدعم 
لحـــل ليبي-ليبـــي يهـــدف إلـــى إجـــراء 

انتخابات رئاسية وتشريعية.
وأعرب عن اعتقاده أن تيتيه ستتبنى 
أفـــكارًا تتعلق بحقوق المـــرأة وهواجس 
أخرى وصفها بأنها اصطناعية، مشـــيرًا 
إلى أن مثل هذه القضايا تُستخدم من قبل 

بعض الدول المتلاعبة بالأزمة الليبية.
وأعـــرب أوحيـــدة فـــي تصريحـــات 
صحفية عـــن قلقه مـــن تكرار ســـيناريو 
تجاهـــل قوانـــين الانتخابات الرئاســـية 
ورأى  عليهـــا،  المتوافـــق  والتشـــريعية 
أن ”سماســـرة السياســـة الانتهازيـــين“ 
المبعوثـــة  علـــى  التأثيـــر  ســـيحاولون 
الجديدة، مردفا أن تيتيه قد تستند إلى ما 
سماه ”خطة ستيفاني خوري الهلامية“، 
التي تتضمن تشـــكيل لجنة استشـــارية، 
اختصاصاتها،  أهدافهـــا،  عن  متســـائلاً 

وشرعيتها.
وعبر عن أمله فـــي أن تكون المبعوثة 
الجديدة جادة في مســـاعيها، عبر العمل 
علـــى إيصـــال الليبيـــين إلـــى انتخابات 
نزيهة بناء على القوانين المتوافق عليها، 
ومعالجـــة أي عراقيل فنيـــة. كما دعا إلى 
التفكيـــر خارج الصنـــدوق لتجنب تكرار 

التجارب الفاشلة.
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 الربــاط - تســــلم سيباســــتيان شــــينو 
القيــــادي فــــي حــــزب التجمــــع الوطنــــي 
الجمعيــــة  لرئيســــة  الســــابق  والنائــــب 
الوطنية الفرنسية، رئاسة لجنة الصداقة 
البرلمانية الفرنسية المغربية، بعد حصوله 
على دعــــم من أحزاب أخرى على رأســــها 
الــــذي يقــــوده الرئيس  حــــزب ”النهضة“ 
إيمانويل ماكرون، مدفوعا بهدف ترسيخ 
التقــــارب مع الربــــاط باعتبار شــــينو من 
أشد المتحمســــين لبناء علاقات متينة مع 

الرباط.
ولم يسبق أن ترأس عضوا من اليمين 
المتطــــرف مجموعــــة الصداقة الفرنســــية 
المغربيــــة منذ تأسيســــها لأكثر من نصف 
قرن، خصوصا مع تبني التجمع الوطني 
الفرنسي سياسات صارمة تجاه الهجرة، 
التي يــــرى أنها تؤثر ســــلبًا على الهوية 
الوطنيــــة الفرنســــية، ويطالــــب بتقليص 
أعداد المهاجرين بشــــكل كبيــــر. كما يدعو 
إلى تشــــديد الرقابة على الحدود وتعزيز 
السياســــات الأمنيــــة لمنــــع الهجــــرة غير 

الشرعية.
وتم تعيين شينو في هذا المنصب من 
خلال توافقات سياسية بين تحالف ”معًا 
من أجل الجمهورية“، المكون من الأحزاب 
الداعمة لماكرون واليمين الفرنســــي، وهو 
مــــا أثار غضــــب تحالــــف اليســــار، الذي 
كان يســــعى للســــيطرة علــــى اللجنة عبر 

المجموعة الإيكولوجية الاجتماعية.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن 
هذه الصفقة جاءت في سياق إعادة توزيع 
البرلمانية،  الصداقــــة  مجموعات  رئاســــة 
حيث حصل تحالف ماكرون على رئاســــة 
مجموعات الصداقة مع الولايات المتحدة 
ولبنان والسنغال، في مقابل دعم ترشيح 

شينو لرئاسة اللجنة الفرنسية المغربية.
واعتبر خالد شــــيات، أستاذ العلاقات 
الدولية بجامعة القاضي عياض مراكش، 
أنه لا يمكــــن التنبؤ بخلفيــــة إصرار هذا 
الحزب اليميني علــــى ترؤس هذه اللجنة 
التــــي ســــتكون على احتكاك مــــع مصالح 
المغــــرب وفرنســــا، فقد يكون مجــــرد أداة 
سياســــية يريد أن يترأسها الحزب داخل 
البرلمــــان الفرنســــي في إطــــار التوازنات 

السياسية الداخلية، وأيضا قد تكون أداة 
ضغط على الجزائــــر التي تبتعد أكثر عن 

اليمين وتقترب من اليسار.
وأوضــــح خالد شــــيات، فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“، أن المغرب لابــــد له من تحديد 
منظومــــة داخليــــة قانونية تهــــم البرلمان 
الفرنســــي في إطار التوافقات السياسية 
وطبقا للتحــــركات التي تحدث داخل هذه 
المنظومــــة السياســــية الداخلية، مشــــددا 
على أن المغرب مســــتعدا للتعامل مع هذا 

المكون.

والإشكال الوحيد الذي يمكن أن يكون 
عائقــــا في الذهــــاب بعيدا فــــي العلاقات 
مع وجود هذا المكون السياســــي، حســــب 
شــــيات، هو ملف الهجــــرة خصوصا إذا 
كانــــت هنــــاك سياســــات أكثــــر تطرفا في 
مواجهــــة المهاجرين غير النظاميين الذين 
يدخلون لفرنســــا بجنســــية مغربية، لكن 
لخلاف ذلك لا يوجد أي إشكال في ترؤس 

اليمين لهذه اللجنة.
واســــتغل الحزب التقارب بين المغرب 
وفرنســــا، حيث ســــارعت زعيمتــــه مارين 
لوبــــين فــــي يوليو الماضــــي، إلــــى تأييد 
مضمــــون رســــالة الرئيس ماكــــرون إلى 

العاهــــل المغربــــي الملك محمد الســــادس، 
والتــــي أكــــدت أن ”مقترح الحكــــم الذاتي 
المغربي هــــو الحل الوحيــــد للنزاع حول 
الصحراء“، وأن ”الصحراء جزء لا يتجزأ 

من السيادة المغربية.“
وأكدت لوبــــين في تغريدة على منصة 
”إكــــس“ أن ”فرنســــا تأخــــرت كثيــــرًا في 
الاعتــــراف بالدور الــــذي يلعبه المغرب في 
معتبرة  تحقيق الاستقرار في الصحراء،“ 
أن دعم المبادرات المغربية في المنطقة يعد 

خطوة ضرورية لتعزيز الأمن والتنمية.
ويرى حزب التجمع الوطني اليميني، 
إســــتراتيجيا  شــــريكا  يعــــد  المغــــرب  أن 
فــــي ملفــــات الهجــــرة والتعــــاون الأمني، 
خصوصًا في ظل العلاقــــات القوية التي 
تربط الجالية المغربية في فرنسا بوطنها 

الأم.
وأكــــدت ناديــــج أبومانجولــــي، نائبة 
رئيســــة الجمعية الوطنية المســــؤولة عن 
مجموعــــات الصداقــــة، والمنتميــــة لحزب 
”فرنســــا الأبية“ اليســــاري، أن التفاهمات 
حــــول رئاســــة المجموعــــات الخاصة بـ19 
دولــــة ظلت عالقــــة، وتم حســــم مجموعة 
الصداقــــة مــــع المغــــرب لصالــــح التجمع 

الوطني بفضل أصوات ”الماكرونيين.“
بــــين  السياســــي  الحــــراك  وكشــــف 
الأحزاب المكونة للبرلمان الفرنســــي حول 
لجنة الصداقة مــــع المغرب، على اهميتها 
وأنها ضمن مساعي أقصى اليمين ليكون 
طرفا في العلاقات بــــين الرباط وباريس، 
الأمر الــــذي أكده حــــزب التجمع الوطني 

بشكل مباشر، بناء على المصالح المشتركة 
المتوقعــــة بــــين الطرفــــين، خصوصا وأن 
الحزب سيتولى رئاسة لجان الصداقة مع 

المملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا.
وبالرغـــم مـــن رمزيتها تقوم رئاســـة 
مجموعـــات الصداقـــة بدور أساســـي في 
الدبلوماســـية البرلمانيـــة، حيـــث تســـمح 
بإقامة روابط سياســـية واقتصادية، حيث 
سيســـتغل حزب مارين لوبـــان هذا النفوذ 
المتزايـــد لتعزيـــز صورته كحـــزب له وزنه 

داخليا وخارجيا.
وذكـــر حزب التجمع أنـــه لم يكن هناك 
أي اتفـــاق قبلـــي مع تيار ماكـــرون، لكنها 
أشـــارت إلى أن الأمر يتعلـــق بـ“تصويتٍ 
لفائـــدة توزيعٍ عـــادل، بناءً علـــى مصالح 
الجميع“، معتبرة أن الحصول على رئاسة 
لجنـــة الصداقة مع المغرب يمثل ”إشـــارة 
قوية، باعتباره بلدًا كبيرًا في الدبلوماسية 

والتنمية الاقتصادية“.
وبعدما ذهبت رئاســـة لجنة الصداقة 
المغربية إلى شينو، أكد عمر  الفرنســـية – 
عنـــان النائب البرلمانـــي ورئيس مجموعة 
الصداقـــة البرلمانيـــة المغربية الفرنســـية، 
على أهمية دور الدبلوماسية الموازية التي 
تقوم بها مجموعـــات الصداقة البرلمانية، 
فـــي الترافع على قضايا بلادنا في المحافل 
الدوليـــة، وتعزيز الشـــراكة والتعاون بين 
المغرب والدول الصديقة والشـــقيقة، منها 
فرنســـا والتـــي تهـــم العمل علـــى تعزيز 
التقـــارب الجديد بـــين البلديـــن مهما كان 

المكون السياسي الذي يرأس اللجنة.

صفقة سياسية وراء فوز سيباستيان شينو برئاسة لجنة الصداقة

رئاسة اليمين للجنة الصداقة البرلمانية 
المغربية - الفرنسية تعزز التقارب مع الرباط

التجمع الوطني اليميني يحرص على شراكة إستراتيجية مع المغرب

فاز حزب التجمع الوطني برئاســــــة 
لجنة الصداقة البرلمانية الفرنســــــية 
- المغربية بعد منافســــــة سياســــــية 
ودعم حزب الرئيس مانويل ماكرون 
لسيباستيان شــــــينو، ورغم برنامج 
الحزب المثير للجدل بشأن الهجرة 
ــــــه معروف بحماســــــه لعلاقات  إلا أن

قوية مع المغرب.

 الربــاط - كشــــفت تقاريــــر حقوقية عن 
للمعايير الدوليــــة والأخلاقية  “انتهــــاك“ 
بحق السجناء المغاربة  في الجزائر، بعد 
إجــــراءات بترحيلهم إلى مناطق ســــجون 
بعيدة في مناطق نائية، في معاناة جديدة 
تزيد من صعوبة تواصلهم مع عائلاتهم.

وأعربت ”الجمعية المغربية لمســــاعدة 
المهاجرين فــــي وضعية صعبة“ عن قلقها 
البالــــغ إزاء قيــــام الســــلطات الجزائرية 
بنقل عدد من السجناء المغاربة المرشحين 
للهجــــرة إلى ســــجون أخــــرى، بعيدا عن 
المعمول  والأخلاقيــــة  الدولية  الضوابــــط 

بها.
وأشارت إلى أن المديرية العامة لإدارة 
الســــجون وإعادة الإدماج بالجزائر قامت 
خــــلال الأســــبوع الماضــــي بنقل ســــجناء 
مغاربة من عدة ســــجون مثل ”الروشــــي“ 
بوهران، إلى ســــجون أخــــرى في مناطق 
نائيــــة، مثــــل غرداية وغليــــزان والأغواط 

والبويرة وتيارت.
وأكــــدت الجمعيــــة في بيــــان أن قرار 
السلطات الجزائرية يأتي في وقت تستعد 
فيــــه المنظمــــات الحقوقية لإحيــــاء اليوم 
الدولــــي للتضامــــن مع ضحايــــا الحدود 
والبحــــار، الذي يصــــادف 6 فبراير من كل 

سنة.
وفي ظل توتر العلاقات الدبلوماسية 
غير المســــبوقة بــــين البلديــــن، منذ إعلان 
السلطات الجزائرية في 24 أغسطس 2021 
قطــــع علاقاتها مــــع الربــــاط، بقي مصير 
العشــــرات من المهاجرين غيــــر النظاميين 
المغاربة مجهــــولاً، في ظــــل معاناتهم من 

الاحتجاز وعدم ترحيلهم إلى بلادهم.
وتلقــــت الجمعية شــــهادات تفيد بأن 
بعــــض الســــجناء تم ترحيلهــــم أكثر من 
خمــــس مــــرات إلــــى ســــجون مختلفة في 
ظرف لا يتجــــاوز ثمانية أشــــهر، معتبرة 
أن هــــذه الإجراءات تأتي فــــي وقت كانت 
فيه العائــــلات تنتظر أخبــــارا تخفف من 
معاناتهــــا بشــــأن أبنائهــــا المعتقلين في 
الجزائــــر، مضيفــــة أن العديــــد من هؤلاء 
الســــجناء كانوا يعملون في مهن مختلفة 
في الجزائــــر، قبل أن يتــــم توقيفهم بتهم 
تتعلق بالهجرة غير الشــــرعية أو الاتجار 

بالبشر أو تبييض الأموال.
وشــــددت علــــى أن هــــذه الإجــــراءات 
تتعارض مــــع القانون الدولــــي والقانون 
النموذجية  والقواعد  الإنســــاني،  الدولي 
الدولية لمعاملة السجناء ”قواعد نيلسون 
مانديــــلا“، التي تعتمدهــــا الأمم المتحدة، 
موضحةً أن نقل الســــجناء بهذه الطريقة 
ــــد عمليــــة التواصــــل بــــين العائلات  يُعقِّ
وأبنائهــــا، ويزيــــد مــــن تفاقــــم وضعهم 

النفسي والاجتماعي.
وناشــــدت الجمعية في بيانها اللجنة 
الدوليــــة للصليــــب الأحمــــر والمنظمــــات 
التدخل  والدوليــــة،  الإقليمية  الإنســــانية 
لضمــــان الروابط العائليــــة والاجتماعية 
للسجناء وأســــرهم، داعيةً إلى النظر في 
هذا الملــــف وإعــــادة هؤلاء الشــــباب إلى 
أحضان عائلاتهم، مشــــددة على أن هدفها 

هو تعزيز الأخوة والاســــتقرار والســــلام 
بين الشعبين الشقيقين.

الإنســــانية  مناشــــدتها  على  وأكــــدت 
الروابط  إلــــى  واســــتنادها  والحقوقيــــة، 
التي تجمع الشــــعبين المغربي والجزائري 
مــــن أواصر الأخــــوة والمصاهــــرة والدين 
وقيــــم  المشــــترك  والتاريــــخ  الإســــلامي 

الإنسانية والجوار.
ســــلمت  الماضــــي،  ديســــمبر  وفــــي 
السلطات الجزائرية نظيرتها المغربية، 60 
شــــابا مغربيا من المرشــــحين للهجرة غير 

النظامية كانوا معتقلين في سجونها.
وتمت العملية بالمركز الحدودي ”زوج 
بغــــال“ بوجدة و“العقيــــد لطفي“ بمغنية؛ 

وذلك عبر دفعتين.
وذكرت الجمعية، أن الشــــباب الستين 
المعنيين الذين استوفوا مدة محكوميتهم 
بالســــجون ومراكز الاحتجــــاز الجزائرية 
يتحــــدّرون من مدن فاس وبوعرفة ووجدة 
والمحمديــــة  وكرســــيف  وتــــازة  وبــــركان 
وتاونات والناظور وآســــفي واليوســــفية 
وفكيــــك وأشــــتوكة وخريبكــــة وتطــــوان 
وورزازات وتنــــدرارة وبني ملال ودمنات 
بــــلال  وآيــــت  والقلعــــة  بنــــور  وســــيدي 

وأولتانة.

ومن بين المعتقلين والمحتجزين المفرج 
عنهــــم من قضــــى أكثر من ثلاث ســــنوات 
وستة أشهر حبسا إضافة إلى سنة ضمن 
الحجــــز الإداري؛ ونبهــــت الجمعيــــة إلى 
أنــــه لا يزال المئــــات من الشــــباب المغاربة 
رهن الحجــــز الإداري بالجزائر في انتظار 
الترحيــــل ذلك أن هــــذه العملية تعترضها 

صعوبات تقنية وإجرائية عديدة.
وتحدثت جمعية مســــاعدة المهاجرين 
، العام الماضي، أن العديد من الأشــــخاص 
المفــــرج عنهم كانــــوا في وضعيــــة صعبة 
ويعانــــون مــــن أمــــراض مزمنــــة كالربــــو 

والصرع والسكري والضغط الدموي.
وفي شــــهر يونيــــو احتجــــت عائلات 
فــــي  المحتجزيــــن  المغاربــــة  المهاجريــــن 
السجون الجزائرية، أمام مقر ملحق وزارة 
لمطالبة  الربــــاط،  بالعاصمــــة  الخارجيــــة 
الحقوقية  والمنظمات  المغربية  الســــلطات 
الدولية بالتدخل العاجل والفوري لإطلاق 

سراح ذويهم والكشف عن مصيرهم.
 وكانت ”تنسيقية أسر وعائلات ملف 
المرشــــحين  المغاربة  المحتجزين  الشــــباب 
للهجــــرة والمحتجزيــــن فــــي الجزائر“، قد 
راســــلت الرئاســــة الجزائريــــة في شــــهر 
أبريل الماضي من أجل شمل أبنائهم بعفو 

رئاسي شامل وترحيلهم إلى وطنهم.

إجراءات جزائرية تزيد 

من معاناة السجناء المغاربة

توقعات متواضعة لليبيين من تمديد مهمة البعثة الأممية

مواقف متباينة للفرقاء 

الليبيين من القرار الأممي 

ما بين الدبلوماسية 

وانتقادات لطريقة البعثة 

في إدارة الأزمة

جمعية حقوقية تؤكد 

أن الإجراءات الجزائرية 

تتعارض مع القانون الدولي 

والقواعد النموذجية 

الدولية لمعاملة السجناء

محمد ماموني العلوي

ماذا ستحمل البعثة الأممية من جديد إلى ليبيا
أزمة ليبيا والحل المناسب
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الحبيب الأسود

لا يوجد أي إشكال 

في ترؤس حزب اليمين 

لهذه اللجنة

خالد شيات

 



 تونــس - أعلنت السلطات التونسية أنّ 
”الفرقة المركزية الخامســـة لمكافحة جرائم 
تكنولوجيا المعلومات والاتصال، باشـــرت 
مؤخرًا التحقيق فـــي 17 قضية عدلية ضد 
مستخدمي شـــبكتي التواصل الاجتماعي 
’تيك توك‘ و‘إنســـتغرام‘، منهـــم 5 مودعين 
بالســـجون التونســـية، بتهمـــة ”جرائـــم 

تبييض وغسل أموال.“
وقال الناطق الرســـمي باسم الإدارة 
العامـــة للحرس الوطني، حســـام الدين 
الجبابلي، فـــي تصريح لوكالـــة الأنباء 
التونســـية الرســـمية، أنه تم تســـجيل 
13 قضيـــة عدليـــة فـــي مجـــال الجرائم 
الإلكترونية خلال الأيام الأولى من ســـنة 
2025، تمت مباشـــرتها مـــن طرف الفرقة 
المركزية الخامسة، قائلاً إنّ ”الكشف عن 
الجرائـــم المرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي 
يعدّ تحديًا كبيرًا أمام الوحدات الأمنية، 
نظـــرًا لصعوبـــة المحافظة علـــى الدليل 

الرقمي.“
وكانت الســـلطات التونسية أصدرت 
أوامـــر بملاحقة صناع المحتوى ”الهابط 
والخـــادش“ للأخلاق علـــى تطبيقي تيك 
تـــوك وإنســـتغرام واتخـــاذ الإجـــراءات 
القانونية ضدهـــم، بعد تداول محتويات 
معلوماتيـــة تتعارض مـــع الآداب العامة 
والظهـــور بوضعيـــات مخلـــة بالأخلاق 

الحميدة ومنافية للقيم المجتمعية.
وقالـــت وزارة العـــدل، فـــي أكتوبـــر 
الماضي إنّها أذنت للنيابة العامة باتخاذ 
الإجـــراءات القانونية اللازمة ضد كل من 
يتعمدّ إنتاج أو عرض أو نشر بيانات أو 
بث صـــور ومقاطع فيديـــو تحتوي على 

مضامين تمس من القيم الأخلاقية.
ولفـــت الناطق باســـم الإدارة العامة 
للحـــرس الوطنـــي، أنّ ”تشـــابه الصوت 

المركّـــب باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 
بنســـبة 98 في المئة من الصوت الحقيقي 
لشـــخص معين هو أمر خطير، ورغم ذلك 
تم فـــي العديـــد مـــن المرات الكشـــف عن 
قضايـــا مرتبطـــة بالجرائـــم الإلكترونية 

والتحيّل.“
مختلـــف  أنّ  الجبابلـــي،  وكشـــف 
الإحصائيات تشـــير إلى ”ارتفاع كبير في 
الجرائم الإلكترونية خاصة على المستوى 
العالمي، إذ ارتفعت هذه الجرائم بنسبة 11 
في المئة، تليها الجرائـــم المرتبطة بالذكاء 

الاصطناعي.“

يذكر أنّ وسائل إعلام محلية ونشطاء 
في تونس، قد أكدوا مساء الأربعاء بأنّه تم 
رفض الإفـــراج عن 7 من صانعي المحتوى، 
الذين أثار إيقافهم وإصدار بطاقات إيداع 
بالسجن في حقهم منذ قرابة 3 أشهر، جدلاً 
واســـعًا في تونس في ما يتعلق بنشاطهم 

على منصات التواصل الاجتماعي.
واشـــار الجبابلي إلى أنـــه ”تم خلال 
ســـنة 2024 اســـتقطاب أكثر من 30 قاصرًا 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  شـــبكات  عبـــر 
للانضمـــام للجماعات الإرهابيـــة،“ مؤكدًا 
أنّ ”هذه الشـــبكات يتـــم اعتمادها بدرجة 
كبيرة جدًا في استقطاب النشء، بالإضافة 
إلـــى الكتـــب والمقـــالات التـــي يعتمدونها 
لاســـتقطاب الأطفال“ ولفت إلى أنه تم فتح 

قضايا عدلية في هذا الإطار.

ميديا 
أونلاين

 القاهرة - أصبحت الصحافة المصرية 
على موعد مع فصــــل جديد من التضييق 
على سياســــتها التحريرية فــــي ما يتعلق 
بتغطيــــة بعــــض الحــــوادث والقضايــــا، 
بعــــد أن حرم مشــــروع قانــــون الإجراءات 
الجنائية، الصحف والقنــــوات من بث أو 
تصويــــر وقائع جلســــات المحاكمــــات، أو 
نشرها دون الحصول على تصريح مسبق 

من الجهات القضائية.
ووافــــق مجلس النــــواب الثلاثاء على 
ضوابــــط علنية المحاكمات وســــريتها في 
إحــــدى مواد مشــــروع قانــــون الإجراءات 
الجنائية، وأبقى شــــرط الموافقة الكتابية 
من رئيــــس الدائرة القضائيــــة التي تنظر 
المحاكمة، بعد أخــــذ رأي النيابة على نقل 

وقائع الجلسات أو بثها، وسط اعتراضات 
من نواب المعارضة داخل البرلمان.

ويعني البند الذي مرّره مجلس النواب 
بموافقة الأغلبية أن المحاكمات بعيدة عن 
أعين الناس، مهما كانت أهميتها وشــــغف 
الشارع بمتابعتها، إلا إذا كانت هناك نية 
للإفراج عن كواليســــها من جانب القضاء، 
ولن يكون للإعلام الحــــد الأدنى من حرية 
النشــــر في أيّ قضية من دون إذن مســــبق 

من المحكمة.
ويبدو أن هناك دوائر حكومية أدركت 
ضــــرورة تحجيم قرارات حظر النشــــر في 
قضايــــا بعينهــــا منظــــورة أمــــام القضاء 
لأســــباب أمنيــــة وسياســــية لأن الحكومة 
تتهم أحيانا بأنها تغطي على شخصيات 
بعينهــــا، وبــــدلا من حظــــر النشــــر يمُكن 
أن يقــــرر القاضــــي عدم منــــح الترخيص 
للصحــــف والقنــــوات بعدم نقل جلســــات 

المحاكمة.

وبعد التصديق النهائي على قانون 
المحاكمات الجديد (الإجراءات الجنائية) 
مـــن حـــق القاضـــي أن يســـمح للإعلام 
بحضور الجلسات من عدمه، وقد يقتصر 
الحضـــور على المتهمـــين والمحامين، ما 
يمهد الطريـــق لتكون متابعات الصحف 
والبرامج التلفزيونية لمســـار أي قضية 

مقتصرة على البيانات الرسمية.
ورفض مجلـــس النـــواب اقتراحات 
تقـــدم بهـــا عـــدد مـــن نـــواب المعارضة 
للتعديـــل، ورأوا أنهـــا تشـــكل قيدا على 
العمل الصحفي وتمنع نشـــر المعلومات 
في القضايا والمحاكمات التي تهم الرأي 
العام، وأن المســـتجدات التي طرأت على 
مهنـــة الإعلام تتطلب أن تتاح المعلومات 

أمام الجميع بلا استثناء.
علـــى  محســـوبون  نـــواب  وقـــال 
المعارضة إنه يمكن تنظيم البث المباشـــر 
أثناء المحاكمة، لكن نقل وقائع الجلسات 
عمل من أعمال الصحافة لا يجوز تقييده 
بموافقـــة كتابيـــة مســـبقة، ولا بـــد من 
الفصل بين نقل وقائع الجلســـة والبث، 
لأن نقـــل وقائـــع القضية عمـــل صحفي 
يصعب منعه طالما أنه لا يؤثر على سير 

المحاكمة.
ورأى برلمانيـــون آخـــرون أن النص 
التشـــريعي الجديد يفـــرض قيودا على 
حريـــة الإعلام ويتناقض مع الدســـتور، 
وبـــدلا من بـــدء اتخاذ إجـــراءات عملية 
لإقـــرار تشـــريع خـــاص بحريـــة تداول 
المعلومـــات يتـــم تقييد تغطية جلســـات 
المحاكمة التي هي حق أصيل للجمهور، 

وليس للإعلام فقط.
الدســــتورية  الشــــؤون  لجنة  ودافعت 
والتشــــريعية داخــــل مجلس النــــواب بأن 
مقترحــــات المعارضة تخلط بين نقل وقائع 
الجلسات وبثها، لأن العلنية تعني إتاحة 
دخول الأشــــخاص وخروجهم من الجلسة 
التــــي تنظر الدعوى وليــــس إذاعتها، كما 

أن البث الصحفي للجلسات يحمل اعتداء 
على حق التقاضي.

ونفت اللجنة الدستورية وجود شبهة 
تعــــارض بــــين علنيــــة الجلســــات وحرية 
الصحافة وبــــين النص التشــــريعي محل 
الجدل، والذي يســــتهدف تنظيم جلســــات 
المحاكمة وهــــذا لا يعد تقييدا للإعلام، لأن 
نقل بعض الوقائــــع أو بثها قد يؤثر على 
التحقيقــــات التي تجريهــــا النيابة العامة 

في نفس القضية.

ورغم النقاش بين المؤيدين والمعارضة، 
مــــرر مجلس النــــواب تلك المــــادة بنصها: 
”يجــــب أن تكون الجلســــة علنيــــة، ويجوز 
للمحكمة مراعاة للنظام العام أو للمحافظة 
على الآداب أن تأمر بســــماع الدعوى كلها 
أو بعضها في جلسة سرية، ولا يجوز نقل 
وقائع الجلســــات أو بثها بأيّ طريقة كانت 

إلا بإذن قضائي كتابي“.
وابتعــــدت نقابــــة الصحافيــــين عــــن 
الدخــــول في صــــدام مع البرلمــــان، بعد أن 
استجاب قبل أسابيع لمطلبها بمنع حبس 
الصحافيــــين فــــي قضايــــا عــــدّة، وتعديل 
بعــــض المواد فــــي نفس القانــــون، كما أن 
النقابة رأت أن تنظيم عملية نشــــر بعض 
القضايــــا الحساســــة من ســــلطة القضاء 

حفاظا على سير المحاكمة.
وتُكمن المعضلة في أن المحاكمات ظلت 
بالنســــبة إلى بعض وســــائل الإعلام مادة 
خصبة للمتابعة واستقطاب الجمهور، في 
ظــــل جمود يعتري بعــــض نواحي الحياة 
السياســــية، وتضييق تعانــــي منه أغلب 
المنابــــر فــــي ما يتعلــــق بمناقشــــة ملفات 

معينة. حواجز جديدة

 الربــاط - عـــادت معركـــة ”الزليج“ بين 
المغـــرب والجزائر إلـــى الواجهـــة مجددا 
بعـــد إعلان الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 
عـــن شـــعار كأس أمم أفريقيـــا 2025، الذي 
اســـتوحاه من فن الزليج المغربي الأصيل. 
في تكـــرار لنزاعـــات ثقافية ســـابقة حول 
القفطان واللباس التقليدي المغربي، والتي 
أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وأكـــد الاتحـــاد الأفريقـــي فـــي بيـــان 
رســـمي أن الشـــعار الجديد يمثـــل التراث 
الفني المغربي، مشـــيدا بالزليـــج كـ“لوحة 
فسيفسائية خالدة“ تجسد الدقة والجمال، 
الجزائريـــين  والمدونـــين  الإعـــلام  أن  إلا 
واســـتمروا  التصريحات،  هـــذه  تجاهلوا 
بإطلاق حملات تشكيك في مغربية الزليج، 
واعترافـــات  التاريخيـــة  الحقائـــق  رغـــم 
منظمات دولية، منها الإيسيسكو بمغربية 

هذا الفن ضمن التراث اللامادي للمملكة.
والزليــــج هــــو فــــن عريــــق مــــن بلاط 
فسيفســــائي من أشــــكال فخارية هندسية 
مدقوقــــة قطعة بقطعــــة مركّبة في لوحة من 

الجبس.
ونشر ناشـــطون على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي تصريحـــات لمســـؤولين فـــي 
الاتحاد الأفريقي توضح حقيقة الشـــعار، 
وذلـــك في إطـــار دعمهم للتـــراث المغربي، 

وكتبت ناشطة:

وكتب مدون:

وهـــذا الجدل يُعيـــد التأكيـــد على أن 
الزليج المغربـــي ليس مجرد فـــن تقليدي، 
بل رمز لهوية مغربية ضاربة في التاريخ، 
يعكس براعـــة الصنـــاع التقليديين الذين 
صانوا هـــذا التـــراث رغـــم كل المحاولات 
الراميـــة إلى النيـــل منه. وقال ناشـــط إن 
التراث المغربي وفن الزليج معروفان عالميا 
ولا يحتاجـــان إلـــى الدخـــول فـــي المعارك 
لإثباتهمـــا وإن ما يثار مـــن ضجة مفتعلة 
إنما زوبعة فـــي فنجان والحقيقة واضحة 

للجميع:

وأوضح معلق تاريخ الزليج:

وتحدث آخر عن تجربة شخصية تثبت 
أن الفن المغربي معروف عالميا:

واعتبر ناشـــطون أن هناك مســـؤولية 
مضاعفـــة على الإعـــلام المغربي بالتعريف 
وتكثيـــف الحملات الوطنيـــة للحديث عن 
التراث المغربي والدفاع عن موروث المملكة 
الذي يحظى بشـــهرة واسعة على مستوى 
العالـــم، ولا يجـــب عليـــه أن يكتفي بردود 

الفعل، وقال أحدهم:

وفي هـــذا الصـــدد، أصـــدرت غرفة 
الصناعـــة التقليدية بجهة فاس، المدينة 
التـــي تُعـــد عاصمـــة الزليـــج المغربي، 
بيانـــا قويـــا اعتبـــرت فيـــه محـــاولات 
الجزائر للســـطو على الزليـــج ”اعتداء 
صارخا علـــى حقوق الملكيـــة الفكرية“، 
مستنكرة ما وصفته بـ“سياسات الإنكار 

والتزييف.“
في  الجزائرية  التناقضـــات  وتبـــرز 
هـــذا الســـياق، حيث تواجه الســـلطات 
هناك صعوبات كبيرة في صيانة الزليج 

داخل معالمها التاريخية. مثال ذلك قصر 
المشور بتلمســـان، الذي شهد انهيارات 
فـــي أجزاء من زليجه التقليدي، مما دفع 
إلى اســـتبداله بالأســـمنت بسبب غياب 

الكفاءات المتخصصة.
وأشـــار تقرير صـــادر عـــن جمعية 
مســـاعدة المهاجرين في وضعية صعبة، 
إلى اعتقـــال عدد من الصناع التقليديين 
المغاربـــة فـــي الجزائـــر دون محاكمات. 
وأوضـــح التقريـــر أن هـــؤلاء الحرفيين 
المتخصصين في فنون الزليج والجبس 
والنقش، محتجزون في سجون جزائرية 
مثل الحراش وتبسة وتلمسان، في خرق 

واضح للقوانين الدولية.
وتزايدت صادرات الزليج من المغرب 
في الفترة مـــن 2016 إلـــى 2022، وتأتي 
الولايات المتحدة على رأس المستوردين 
بأكثـــر من 68 فـــي المئة، وتليهـــا الدول 
الأوروبية بنحو 18 في المئة من إجمالي 

الصادرات.

وعـــرف القطـــاع، حســـب إحصـــاءات 
رســـمية، ”تطـــورا اقتصاديـــا واجتماعيا 
وتقنيا متميزا فـــي العقود الأخيرة، حيث 
انتقل عدد الصناع من 2400 في العام 2005 
إلى أكثر من 6300 في 2022، أي بزيادة 160 

في المئة“.
وتغير الزليج الفاســـي عبـــر التاريخ 
منذ تأســـيس المدينة عام 172 هجري (789 
ميـــلادي)، وتحـــول مـــن قطع فسيفســـاء 
بســـيطة في زخارفها وألوانهـــا إلى قطع 
بأشـــكال هندســـية بديعـــة ومنمقة تصل 
أحيانـــا إلـــى درجـــة التعقيد، مـــع ألوان 
متناســـقة بـــين درجات الأخضـــر والأزرق 
والأحمر، إذ شهد الزليج الفاسي تطورا في 

شكله وألوانه في فترة حضارة الأندلس.
ومـــا يميـــز زليج فـــاس عمـــا يصنع 
فـــي تطوان هـــو حجم القطـــع التي تتميز 
بأحجامها الصغيـــرة والدقيقة التي تأخذ 
شكل نجمات صغيرة ومستطيلات تتشكل 
في ما بينها وتترتب بشكل هندسي دقيق.

ويقول منير أقصبي، أســـتاذ التاريخ 
والآثار بجامعة ســـيدي محمد بن عبدالله 
بفاس والمفتش السابق للمباني التاريخية 
بفـــاس، إن هـــذه الصناعـــة ”عرفت تطورا 
كبيـــرا في عهـــد المرينيين (الذيـــن حكموا 
المغرب في الفترة من القرن الـ13 إلى القرن 

15 ميلادي).“
الحســـن  المغربي  بالمؤرخ  واستشـــهد 
الـــوزان ”الذي يتحـــدث عن ازدهـــار هذه 
الصناعـــة بشـــكل غيـــر مســـبوق بفاس، 
والمـــدارس والجوامـــع التي ترجـــع لهذه 

الفترة خير دليل.“
وأضـــاف أن ”الزليـــج مـــن الوعاءات 
المهمـــة إلى جانب الجص والخشـــب التي 
أبدع في تشـــكيلها الصانع الفاســـي، فلا 
تكاد تخلو أي بنايـــة تاريخية بالمدينة من 
وحدات الزليج التي تغطي الجزء الأســـفل 
من الواجهات التي تحيط بالفناءات سواء 
فـــي المســـاجد أو المـــدارس أو المنـــازل أو 

الأضرحة أو الزوايا.“

د حرية الإعلام بمنع تغطية 
ّ
البرلمان المصري يقي

المحاكمات دون إذن مسبق

ضربة دعاية

شعار كأس أفريقيا يحيي معركة {الزليج} 

بين مغاربة وجزائريين
الإعلام الجزائري يتجاهل تأكيد الكاف مغربية الزليج

ــــــى فن الزليج الذي اســــــتوحى منه  رغــــــم أن البصمــــــة المغربية واضحة عل
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم شعار كأس أمم أفريقيا 2025، إلا أن الضجة 
عادت مجددا على مواقع التواصل وادعى البعض نســــــبه للجزائر، وهو ما 

تصدى له ناشطون مغاربة.
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البرلمان يسير 

عكس اتجاه الانفتاح 

الإعلامي

يحيى قلاش

تهم ثقيلة تلاحق 

بعض مستخدمي تيك توك 

في تونس

7
من صانعي المحتوى الذين تم 

إيقافهم منذ قرابة ثلاثة أشهر تم 

رفض الإفراج عنهم مساء الأربعاء

@princesse1292
ــــــين  ــــــر ب ــــــم الفــــــرق الكبي هــــــل لاحظت
ــــــه  أبدعت ــــــذي  ال ــــــي  #الزليج_المغرب
ــــــي منذ قرون..  أنامــــــل الصانع المغرب
ــــــي جلبها  ــــــة الت والفسيفســــــاء التركي
ــــــر عندما  ــــــى #الجزائ ــــــون إل #العثماني

استعمروها… !
ــــــه إلا #المغاربة،  ــــــج #المغرب لا يتقن زلي

نقطة إلى السطر.

@KassimiSaf28102
ــــــي المدير العام  هــــــذا الصباح، فاجأن
ــــــل، بـ#المملكة_ لشــــــركة أكــــــزو نوب

ــــــة الســــــيد جرجــــــوار بوكس  الهولندي
ــــــاوم، الذي كان قد قام في الأيام  خولي
ــــــارة عمل لوطننا  ــــــة الماضية بزي القليل
ــــــة  الهدي بهــــــذه  ــــــة،  #المملكة_المغربي
القيمة الرائعة، بالفيديو أدناه أســــــماء 
الله الحســــــنى، وما شــــــاء الله، كأس 

برمز #الزليج_المغربي.

@buadanae
ــــــج أغلقــــــه المؤرخون  موضــــــوع الزلي
المغاربة،  ــــــل  قب الأجانب  ــــــون  والباحث
فظهر بالمغرب خلال القرن العاشــــــر 
ــــــى اللونين الأبيض  وكان يقتصــــــر عل
ــــــي ثم تطور مــــــع المرينيين خلال  والبن
القــــــرن الـ١٤ الذين أضافوا أشــــــكالا 

وألوانا جديدة.

@MessbahiHa99960
ــــــه، لا توجد  ســــــلام عليكم ورحمة الل
معركة أصلا الزليج الفاسي المغربي 
ــــــر التاريخ … من  معــــــروف عالميا وعب
يفتعــــــل الأزمة للأســــــف هــــــو النظام 
الجزائري لأســــــباب معروفــــــة… أللهم 

اهدينا جميعا ونجنا من الفتن…

@JemaaMesrour
الإعلامية  الفعــــــل  ــــــردات  ب الاكتفــــــاء 
المغربية خاصة فــــــي مواقع التواصل 
الاجتماعي ليس هو الحل لكبح هوس 
الجزائر للســــــطو على الزليج المغربي، 
ــــــي هو إرغام  ــــــي والقانون الحل الفعل
ــــــى إنهاء هــــــذا اللغط،  اليونســــــكو عل
بإرسال لجنة تقنية إلى فاس للإطلاع 
ــــــى أوراش صناعــــــة الزليج هناك،  عل

والتي لا توجد في أي بلد آخر.

@5ersito1
#المغرب_منارة_أفريقيا

أكد المصــــــري محمد غنيمــــــي، مدير 
ــــــر الإبداعي بالاتحاد الأفريقي  التطوي
ومصمم شــــــعار  لكرة القــــــدم ”كاف“ 
 ،٢٠٢٥ المغــــــرب  ــــــا  أفريقي أمم  كأس 
ــــــج المغربي، أن  المســــــتوحى من الزلي
ــــــر ثقافي عن هوية  التصميم هو تعبي
المملكة المغربية، مشــــــيرا إلى أنه عمل 
عليه بإتقــــــان وإبداع ليصل إلى قلوب 

الجميع.

ــــــد أن تبحث  دولة صنعتها فرنســــــا وتري
عن تاريخ بالسطو على الموروث الثقافي 

المغربي.

أحمد حافظ

ة الم افة ال أ ة القا

كاتب مصري



 واشــنطن - فـــي خضـــم التركيـــز على 
إطـــلاق ســـراح الرهائـــن ووقـــف إطلاق 
النـــار في غزة، يتـــم تجاهل معلم آخر بين 
إسرائيل والفلسطينيين، إذ يمثل الثلاثين 
من يناير الموعد النهائـــي لتنفيذ قانونين 
إســـرائيليين صدرا في الثامن والعشرين 
مـــن أكتوبر يحظـــران أيّ اتصال حكومي 
مع وكالـــة الأمم المتحدة لإغاثة وتشـــغيل 
اللاجئين الفلســـطينيين (الأونـــروا)، مما 
يمثل نهاية العلاقات الإسرائيلية الرسمية 
مع منظمـــة اللاجئين التي تأسســـت بعد 

حرب عام 1948.
الأونـــروا  الأول  القانـــون  ويحظـــر 
مـــن القيـــام بأيّ نشـــاط داخـــل الأراضي 
الإســـرائيلية والقدس الشـــرقية؛ ويحظر 
القانون الثاني على السلطات الإسرائيلية 
إجراء أيّ اتصال مع الأونروا أو الكيانات 
التـــي تعمل نيابة عنها في الضفة الغربية 

وغزة.
وينبـــع القـــرار القانوني مـــن المظالم 
الإسرائيلية القديمة ضد الوكالة. ويعتقد 
الكثيـــرون أن الأونـــروا ــ المكلفـــة بتوفير 
الخدمـــات التعليميـــة والصحية للاجئين 
الفلسطينيين ــ لا تســـعى إلى حل قضايا 
اللاجئين، بل لديها بـــدلاً من ذلك مصلحة 

مؤسسية في إدامة هذه القضايا.
وبعد الســـابع مـــن أكتوبـــر، انفجرت 
هذه المظالـــم عندما تم الكشـــف عن تورط 
تســـعة على الأقل من موظفي الأونروا في 
هجوم حمـــاس في 7 أكتوبـــر. وبالإضافة 
إلى ذلك، وجدت إســـرائيل أعضاء حماس 
يعملـــون كمديريـــن ومعلمين فـــي مدارس 
الأونـــروا، والبنيـــة التحتيـــة والأســـلحة 
التابعـــة لحماس في أقبية هـــذه المدارس، 
ومراكـــز بيانات حماس فـــي الأنفاق تحت 

مقر الوكالة في غزة.
وطردت الأونـــروا الموظفين المتورطين 
فـــي هجوم الســـابع مـــن أكتوبـــر وادعت 
جهلها بأن حماس كانت تستخدم مرافقها، 

لكن إسرائيل رفضت هذه النفي.
ومنذ ذلك الحين، ظهـــرت تقارير تفيد 
بأن ثلاثة من الرهائن الإسرائيليين المفرج 
عنهـــم حديثاً كانـــوا محتجزيـــن في أحد 
مخيمات اللاجئين التابعـــة للوكالة خلال 

جزء من أسرهم.
ويرى ديفيد ماكوفسكي مدير مشروع 
كوريـــت للعلاقات العربية – الإســـرائيلية 
فـــي تقرير نشـــره معهد واشـــنطن أن كل 
هذه العوامل لم تعمل إلا على تعزيز الدعم 
السياسي الإسرائيلي واسع النطاق وراء 

القوانين الجديدة.
وفي أول يوم له في 

منصبه، وقّع الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب 
على أمر تنفيذي يقضي 
بتجميد جميع تمويلات 

المساعدات الخارجية 
الأميركية لمدة تسعين 

يومًا، بما في ذلك تمويل 
الأونروا. كما تم قطع 

المساعدات المقدمة للوكالة 
خلال إدارة ترامب الأولى.

وصرحت إليز 
ستيفانيك، السفيرة 

الأميركية الجديدة لدى 
الأمم المتحدة، ”لا ينبغي 
لنا أبدًا أن نتسامح مع 

أيّ أموال من دافعي 
الضرائب الأميركيين 
تذهب إلى الإرهاب،“ 

مشيرة إلى أن 
المنظمات الأخرى 

التابعة للأمم المتحدة 
يمكن أن تملأ الفراغ 

و“ليس لها روابط بالإرهاب.“

حافة الهاوية

في الأسابيع التي تلت إقرار القوانين 
الجديدة، رفضت الأمم المتحدة وإســـرائيل 
مناقشـــة أيّ مخـــرج من المـــأزق أو تأجيل 
الموعـــد النهائي إلى أن يتـــم الاتفاق على 

بدائل لخدمات الأونروا.

ويخشى المســـؤولون الإسرائيليون أن 
يـــؤدي تأخير القانون الثاني إلى إرســـاء 
سابقة يستخدمها المجتمع الدولي لتجنب 
اتخـــاذ قرار بشـــأن من ينبغـــي أن يتولى 

مسؤوليات الوكالة.
الســـلطة  تخشـــى  جانبهـــا،  مـــن 
الفلســـطينية أن يـــؤدي الاســـتيلاء علـــى 
مخيمـــات اللاجئين فـــي الضفـــة الغربية 
إلى تقويـــض المطالبات الفلســـطينية في 
ما يتصـــل بقضية اللاجئـــين وخلق ردود 
فعل عنيفة داخل البلاد ضد قادة الســـلطة 
الفلســـطينية، وخاصـــة داخـــل المخيمات 

المضطربة بالفعل.
وقـــال المســـؤولون الإســـرائيليون في 
أحاديـــث خاصة إنـــه إذا لـــم تنجح الأمم 
المتحـــدة فـــي إيجـــاد بديل للأونـــروا في 
الضفـــة الغربية، فإن خدمات الوكالة هناك 
ينبغي أن تخضع تلقائيا لســـلطة السلطة 
الفلســـطينية. وهـــم يعتقـــدون أيضـــا أن 
توزيع الغذاء يمكن أن يدار من قبل برنامج 
الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، والذي 
يتعامل بالفعل مع جزء كبير من مساعدات 
الغذاء المقدمة إلى غـــزة (رغم أنه لم يعمل 
في مدارس الأونروا فـــي المخيمات، حيث 

لجأ الآلاف من سكان غزة أثناء الحرب).
ولكـــن الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 

أنطونيـــو غوتيريـــش أصـــدر تعليماتـــه 
لوكالاتـــه بعدم الانخراط فـــي أيّ تخطيط 
طارئ يتعلق بالموعد النهائي الذي حددته 
إســـرائيل، بحجة أن مثـــل هذا الإجراء من 
شـــأنه أن يعني قبول سياسات تعتبر غير 

قانونية بموجب القانون الدولي.
وفي 29 أكتوبر، صرح قائلا ”الأونروا 
هـــي الوســـيلة الرئيســـية التـــي يتم من 
الأساســـية  المســـاعدات  تقـــديم  خلالهـــا 
للاجئين الفلسطينيين.. وليس هناك بديل 

للأونروا“.
للقانـــون  المحتمـــل  التأثيـــر  ويبـــدو 
الأول أقل اتســـاعاً من القانون الثاني لأن 
الأونـــروا تلعـــب دوراً أصغر فـــي القدس 

الشرقية مقارنة بالضفة الغربية وغزة.
وتتركز أنشـــطتها في القدس الشرقية 
فـــي مخيم شـــعفاط للاجئين، حيـــث تقدم 
خدماتها لنحو 16 ألف نسمة. وقد أشارت 
الهيئة الإدارية المحلية الإسرائيلية، بلدية 
القدس، إلى أنها ستعمل على إيجاد بدائل 
تعليمية للمدارس القليلة التابعة للأونروا 

الواقعة في الجزء الشرقي من المدينة.
والعواقب المترتبة على القانون الثاني 
أكثـــر خطـــورة لأن الأونـــروا هـــي المزود 
الإنساني الرائد للشعب الفلسطيني. ففي 
الضفة الغربية، تدير الأونروا تسعة عشر 
مخيماً للاجئين، وتوظف نحو 3700 عامل، 
وتوفر الضمـــان الاجتماعي وغير ذلك من 
المدفوعات لأكثر من 150 ألف نسمة، وتدير 
مستشـــفى واحداً، وثلاثة وأربعين عيادة، 
وستة وتسعين مدرسة (تخدم نحو 47 ألف 

طفل).
يتوقعـــون  الإســـرائيليين  أن  ويبـــدو 
مـــن مســـؤولي الســـلطة الفلســـطينية أن 
يتحملـــوا المســـؤولية عن هـــذه الخدمات 
في الضفـــة الغربية. ولكن في غياب الدعم 
والتعاون الخارجي، فإن الفســـاد العميق 
الـــذي تعاني منه الســـلطة الفلســـطينية، 
وافتقارها إلى الشـــرعية المحلية، ونطاقها
 الإداري المحدود، وعدم قدرتها 
على فرض سيطرتها على مخيمات 
اللاجئين، أمور من شأنها أن تقوض 
قدرتها على ملء الفراغ الذي خلفته 

الأونروا.
وفي غزة، تعمل الأونروا وكأنها 
دولة بحكم الأمر الواقع أكثر من 
كونها وكالة تابعة للأمم المتحدة. 
فقبل الحرب، كانت الوكالة 
هي المزود الرئيسي للخدمات 
التعليمية والصحية، حيث 
خدمت أكثر من مليون نسمة 
في مخيماتها الثمانية للاجئين. 
كما كانت الوكالة العمود 
الفقري لتوزيع الغذاء على 
العديد من الفلسطينيين في 

ملاجئ الأمم المتحدة.
وقد زعم البعض أن 
إعادة الإعمار الشاملة 
اللازمة في غزة بعد 
الحرب سوف تحد 
من دور الأونروا 
مع أو دون القوانين 

الإسرائيلية الجديدة.
ومـــع ذلـــك، لم يتـــم التوصـــل إلى أيّ 
تفاهم حتى الآن بشأن ما إذا كانت المرحلة 
الثانية من وقف إطلاق النار سوف تحدث، 
أو كيف ســـيبدو هيـــكل الحكم في غزة في 
اليوم التالي، أو كيف ســـيتم تنفيذ إعادة 

الإعمار.
وعـــلاوة علـــى ذلك، فـــإن الفشـــل في 
إنشـــاء بدائل متفـــق عليهـــا للأونروا في 

الأمد القريب قد ينتهي به الأمر إلى تعزيز 
سيطرة حماس على توزيع المساعدات.

وفـــي نهاية المطاف، قـــد تضطر قوات 
الدفاع الإســـرائيلية إلى تحمّل هذه المهمة 
وغيرها من المســـؤوليات الملحة التي تقع 
على عاتق الأونروا، الأمر الذي من شـــأنه 
أن يخلـــق ضغوطـــاً لوجســـتية وأمنيـــة 
واقتصاديـــة. ولن يعالج هذا الخيار المهام 
الرئيسية، مثل التعليم، والتي لا تستطيع 

إسرائيل توفيرها في غزة.
وحتـــى إذا لم تغلق إســـرائيل مدارس 
الأونـــروا أو خدماتها الصحيـــة في غزة، 
فإن مسؤولين في الأمم المتحدة يقولون إن 
حظر الاتصال بإسرائيل من شأنه أن يمنع 

الوكالة من العمل.
وبالإضافـــة إلى ذلك، يـــرى العديد من 
الفلســـطينيين أن الأونروا أكثر من مجرد 
مزود للخدمات الأساســـية. وإن تفويضها 
مهم سياسياً بالنسبة إليهم لأنه يكرس ما 
إلى إســـرائيل ما  يعتبرونه ”حق العودة“ 

قبل عام 1967.
ومـــن شـــأن تقويـــض هـــذه الأهميـــة 
الرمزيـــة أن يـــؤدي إلـــى تكثيـــف المظالم 
السياسية الفلســـطينية وتصعيد الوضع 

الأمني الهش بالفعل على الأرض.

التداعيات السياسية

يبدو أن إســـرائيل وإدارة ترامب أكثر 
تركيـــزًا على الهـــدف الأبعد أمـــدًا المتمثل 
فـــي اســـتخدام المواجهـــة مـــع الأونـــروا 
لإعادة تشكيل إدارة الأراضي الفلسطينية 
والمساعدات في أعقاب السابع من أكتوبر.

وفـــي نظرهم، فإن الســـلام الدائم غير 
قابـــل للتحقيـــق طالمـــا اســـتمرت قضية 
تعطيـــل  فـــي  الفلســـطينيين  اللاجئـــين 
اتفاقيات السلام المقترحة، لذا فإن الجهود 
المبذولة لإعـــادة بناء غزة يجب أن تتجاوز 
مخيمات اللاجئين المستمرة ونموذج ”حق 
العـــودة“ المتجذر في العـــداء تجاه وجود 

إسرائيل.
ومع ذلك، وبغـــض النظر عن أهدافهم 
المستقبلية، يحتاج المسؤولون الأميركيون 
إلـــى العمـــل مـــع الأمم المتحدة فـــي الأمد 
القريـــب لتطويـــر بديـــل قابـــل للتطبيـــق 
للأونروا والحفاظ على الخدمات الحيوية 

التي تقدمها.
الـــوكالات  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الإنســـانية غير الحكومية قـــد توفر بديلاً 
مفيـــدًا قصير الأجـــل للأونـــروا، إلا أنه لا 
ينبغـــي النظر إليها إلا كحـــل مؤقت حتى 
تتمكـــن الســـلطة الفلســـطينية من تحمل 

المسؤولية الكاملة.
وسيكون لتطبيق القوانين الإسرائيلية 
الجديـــدة عواقب بعيدة المدى على الوضع 
الإنســـاني فـــي غـــزة والضفـــة الغربيـــة، 
ومعالجة هـــذه الأزمـــة المتصاعدة تتطلب 
التعـــاون بـــين الولايـــات المتحـــدة والأمم 
المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية لإنشاء 

آلية تملأ الفراغ الذي خلفته الأونروا.
وإذا كانت الولايات المتحدة وإسرائيل 
تأمـــلان فـــي اســـتقرار الوضـــع المتقلب، 
فســـوف تحتاجان إلى موازنة مخاوفهما 
الإنســـانية  الاحتياجـــات  مـــع  الأمنيـــة 
الحقيقيـــة للمنطقـــة، وهو التـــوازن الذي 
تعرّض للخطر بسبب الافتقار إلى التركيز 
على أسئلة رئيســـية مثل من سيحكم غزة 
بعد الحـــرب؟ وما إذا كانت مؤسســـة أقل 
إثـــارة للجـــدل قـــادرة علـــى التخفيف من 
الاضطرابات المحتملـــة الناجمة عن غياب 

الأونروا؟
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إسرائيل تركز على استخدام 
المواجهة مع الأونروا لإعادة 

تشكيل إدارة الأراضي 
الفلسطينية والمساعدات في 

أعقاب السابع من أكتوبر

 بيــروت - بعـــد توافقات ســـريعة على 
انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين رئيس 
للحكومة، دخـــل لبنان مجـــددا في متاهة 
خلافـــات توزيـــع الحقائـــب الوزارية في 
الحكومة العتيـــدة المرتقبة التي يتجاذبها 
معســـكران: الأول هـــو الثنائي الشـــيعي 
(حزب الله حركة أمل) الذي يتمســـك بهذه 
الوزارة نظـــرا إلى أهميتهـــا والثاني هو 
الفريق الداعـــم لرئيس الجمهورية العماد 
جوزيف عون وللرئيس المكلف نواف سلام 
الذي يرفض إعطاء هـــذه الوزارة للثنائي 
الشـــيعي حتى لا يتم استنساخ حكومات 

سابقة.
ويثيـــر إصرار الثنائي الشـــيعي على 
التمســـك بحقيبـــة المالية تســـاؤلات حول 
دوافعه، ومـــا إذا كان الأمر يتجاوز الدور 
التنفيذي الذي تضطلع به الوزارة، ليشكل 
جزءا من إســـتراتيجية أوســـع تهدف إلى 
حماية مصالح سياســـية ومالية، وضمان 
التحكم في الملفات الحساسة داخل الدولة 

اللبنانية.
ويصـــر رئيـــس حركة أمـــل نبيه بري 
علـــى أن تكـــون وزارة الماليـــة من حصته، 
فيمـــا الرئيســـان عون وســـلام لا يمانعان 
في إســـناد هذه الحقيبة للطائفة الشيعية 
وليـــس للثنائـــي خوفـــا من تحكّـــم فريق 
الثنائي بأعمال الإدارات وهو ما كان محل 

شكوى في الحكومات السابقة.
وقـــال بري إن ”حصولـــي على حقيبة 
المال ليس تكريســـا للمثالثة ولا للمرابعة. 
تْ في الطائف ولم تناقش فحســـب،  وقد بُتَّ

ولذا أتمسّك بها.“
وبحســـب الدســـتور اللبنانـــي، توزع 
المناصـــب العليـــا في الدولة على أســـاس 
طائفي، بحيث يتولى المســـيحيون رئاسة 
الجمهوريـــة، فيمـــا يحصـــل الســـنة على 
رئاســـة الحكومة، ويـــؤول منصب رئيس 
مجلس النواب إلى الطائفة الشـــيعية، لكن 
لا توجد أيّ إشـــارة علـــى أن تكون حقيبة 

المالية من نصيب هذا المكون.
ويـــرى متابعـــون أن احتـــكار الثنائي 
الشـــيعي وبخاصـــة حركـــة أمـــل لحقيبة 
المالية، خلال الســـنوات الماضية، هو بدعة 
دســـتورية، هدفهـــا المشـــاركة فـــي توقيع 
القوانين والمراسيم ذات الصلة، إلى جانب 
كل من رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة 

والوزير المختص.
ويشـــير المتابعون إلى أن الحديث عن 
أنـــه تم الاتفاق في الطائـــف على أن تكون 
وزارة المالية من نصيب الشيعة، لا سند له، 
والدليل أن الحقيبة لم تكن من نصيب هذا 

المكون في الحكومة التي أعقبت الاتفاق.
ويوضح المتابعون أنه خلال تسعينات 
القـــرن الماضي وحتـــى العـــام 2014 ظلت 
الحقيبـــة في معظـــم الوقت بيـــد الطائفة 
الســـنية، لكـــن الوضع اختلف منـــذ العام 
2014، حيـــث نجـــح الثنائـــي فـــي احتكار 
الـــوزارة، بدعم حينها مـــن التيار الوطني 
الحـــر، وهو ما ليـــس متوفـــرا اليوم بعد 

انهيار اتفاق مار مخايل.
وقال النائب والوزير الســـابق بطرس 
حرب الذي شـــارك شـــخصيا في مداولات 

الطائـــف ”أود أن أؤكـــد أن وثيقة الوفاق 
الوطني، التي أقرّهـــا النوّاب في الطائف، 
تضمنـــت كل ما تم الاتفـــاق عليه من مواد 
ومواضيـــع، وأن كل ما يُزعم أنه قد تم بتّه 
ولم يرد فيها غيـــر صحيح لأنه لم يحصل 

اتفاق حوله.“
وأضاف ”هذا مع إقراري بأن مواضيع 
عديدة قد طرحت أثناء مناقشة التعديلات 
الدستورية، ومنها إيلاء الطائفة الشيعية 
وزارة المال مثلا، ولـــم يتم إقرارها لأنه لم 
يحصـــل اتفاق حولها. مـــا يعني أن إيلاء 
حقيبة وزارة المالية إلى الطائفة الشـــيعية 
لم يُبـــت إيجابيا، كما نُســـب إلى الرئيس 
بـــري قوله، بـــل على العكس مـــن ذلك، قد 
بُتّ ســـلبيا لأن المؤتمرين لم يوافقوا عليه، 
كما لم تحدد طائفة أيّ وزارة من الوزارات 
تثبيتا لمبدأ المداورة عليها، بحيث لا تكون 
أيّ وزارة حكـــرا علـــى طائفـــة معينة، كما 

ليس من وزارة محظورة على طائفة ما.“

وتعرضت وزارة المالية منذ أن ســـيطر 
عليهـــا الثنائي الشـــيعي منذ ســـنة 2014 
لاتهامات داخلية ودولية بســـبب توظيفها 
لخدمـــة أجنـــدات خاصـــة علـــى حســـاب 

المصلحة العامة.
العلاقـــات  جهـــاز  رئيـــس  وتســـاءل 
الخارجيـــة فـــي حـــزب القـــوات اللبنانية 
ريشـــار قيومجيـــان في تصريح لـــه ”لماذا 
يتمسك ما يسمى الثنائي الشيعي الحزبي 
بوزارة المال؟“ وقال ”لســـبب بســـيط جدا، 
إمكانيـــة تحكم وابتـــزاز وتعطيل وعرقلة 
عمل الحكومة والـــوزارات، كيف؟ فالوزير 
يحدد أولويـــات الصرف متى؟ ولمن؟ وبأي 

عملة.“
ولفـــت إلـــى أنـــه ”يعطـــل التعيينات 
والتشكيلات القضائية والأمنية والإدارية، 
بعدم إمضاء المراســـيم، يعرقـــل التحقيق 
الجنائـــي بملفـــات الفســـاد، يتدخـــل في 
موازنة بقية الوزارات، يقترح تعيين حاكم 
مصرف لبنان، وله الكلمة الفصل في خطة 
التعافي المالي.“ وسأل أيضا ”لأيّ أهداف؟ 
أوهـــام ســـيطرة ونفـــوذ حزبـــي، تتجلى 
زورا باســـم الطائفة وموقعها في السلطة 
والنظـــام، والذي يضمنه أصلا الدســـتور 

والميثاق.“
ويـــرى مراقبون أنه من غير المرجح أن 
يتراجع الثنائي الشـــيعي عن موقفه، فيما 
تتمســـك الأطراف الأخرى لاســـيما حزبي 
القـــوات اللبنانية والتيـــار الوطني الحر 
بالمـــداورة، الأمر الذي يعقّـــد مهمة رئيس 
الوزراء المكلف، ويبدد التفاؤل الذي طغى 
في إعقاب انتخاب رئيس للجمهورية وما 

استتبعه من تكليف لنواف سلام.

التمسك بوزارة المالية 
يشكل جزءا من إستراتيجية 

أوسع تهدف إلى حماية 
مصالح سياسية ومالية 

والتحكم في الملفات 

بات عشــــــرات الآلاف من اللاجئين 
مهددين  القدس  في  الفلســــــطينيين 
ــــــم والرعاية  بفقــــــدان خدمات التعلي
الصحية وغيرها من الخدمات التي 
ــــــة الأمم المتحدة لغوث  تقدمها وكال
وتشــــــغيل اللاجئين الفلســــــطينيين 
(الأونروا)، مع دخول قرار الحكومة 
الإســــــرائيلية بحظر أنشطة الوكالة 

حيز التنفيذ اليوم الخميس.

لماذا يصر الثنائي الشيعي 
على حقيبة المالية 

في الحكومة اللبنانية

أي تداعيات لحظر إسرائيل للأونروا
الفشل في إنشاء بدائل متفق عليها يعزز سيطرة حماس 

على توزيع المساعدات

الحظر قد يأتي بنتائج عكسية 

 حقيبة المالية طوق نجاة 

عمل إلا على تعزيز الدعم 
يلي واسع النطاق وراء 
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بالإرهاب.“

لتي تلت إقرار القوانين 
لأمم المتحدة وإســـرائيل 
رج من المـــأزق أو تأجيل 
لى أن يتـــم الاتفاق على 

ونروا.

والتعاون الخارجي، فإن
الـــذي تعاني منه الســـل
وافتقارها إلى الشـــرعية
 الإداري المح
على فرض سيطر
اللاجئين، أمور من
قدرتها على ملء ا

الأونروا.
وفي غزة، تعم
دولة بحكم الأم
كونها وكالة تاب
فقبل الح
هي المزود ا
التعليمية
خدمت أكثر
في مخيماتها
كما كان
الفقري ل
العديد من
ملاجئ
و
إعاد
ال

مع
الإسرائي
ومـــع ذلـــك، لم يتـــم
تفاهم حتى الآن بشأن م
الثانية من وقف إطلاق ا
أو كيف ســـيبدو هيـــكل
اليوم التالي، أو كيف س

الإعمار.
وعـــلاوة علـــى ذلك،
إنشـــاء بدائل متفـــق عل

ي
أعقاب السابع من أكتوبر



 لنــدن - بات عدد الســـفن التي هجرها 
مالكوهـــا حـــول العالم أكبر مـــن أي وقت 
مضى، مما ترك الآلاف من العاملين عالقين 
على مـــتن الســـفن دون أجور أو وســـائل 

للعودة إلى أوطانهم وإلى أسرهم.
الســـنوات  في  الحـــالات  وتضاعفـــت 
الثلاث الماضية، مما أثر على ما يربو على 
3 آلاف بحار على متن نحو 230 سفينة في 

.2024
وقد ترتفع أعداد العام الســـابق نظرا 
إلى الوقت الذي يمضـــي قبل أن يتواصل 
العمال المعرضون للمخاطر والمحبطون مع 

جهات للإبلاغ عن محنتهم.

يعتبر  الدولية،  الإرشـــادات  وبموجب 
العمال مهجورين إذا لم يدفع ملاك السفن 
أجورهـــم لشـــهرين أو أكثـــر، ويزودوهم 
بالإمـــدادات الأساســـية أو إن توقفوا عن 

التواصل مع الطاقم.
وقالت هيلين ميلدرام، مفتشـــة السفن 
لدى الاتحاد الدولي لعمـــال النقل، المعني 
بالدفاع عن حقوق عمال الســـفن، ”أحيانا 
ما تكون الميـــزة الوحيد التـــي يتمتع بها 
البحـــارة هـــي إمكانيـــة البقـــاء على متن 

السفينة حتى يتلقوا أجورهم.“
ويشـــار إلـــى أن هذه ظاهـــرة يندر أن 
تتم ملاحظتها من الشـــاطئ كما أنها تضر 

شـــركات الشـــحن الأصغر، التي تشـــحن 
البضائـــع للطرق التجاريـــة الأقل ربحية، 

إلى أقصى درجة.
وتبحر العديد مـــن الطواقم التي تبلغ 
عن عدم حصولها على أجور على متن سفن 
متآكلة مصنوعـــة قبل عقود. وكانت الدول 
التـــي جاءت منها أكثر الحـــالات في العام 

السابق هي تركيا ومصر.
وشـــهدت أسوأ الحالات معاناة طواقم 
كاملـــة لأســـابيع دون ما يكفي مـــن الغذاء 
والمـــاء أو العيـــش في ســـفن مظلمة دون 
كهربـــاء. وانتظر بعض العمال لســـنوات 

على متن السفن.

وغالبـــا مـــا يتوقف ملاك الســـفن عن 
دفع أجور العمال عندمـــا ترتفع التكاليف 
بشـــدة أو ينقطـــع العمل. وعـــادة ما يترك 
الملاك الســـفن ترســـو فـــي موانـــئ تعوز 
بهـــا الطواقم المعامـــلات الورقية الخاصة 
بالهجرة كـــي ينزلوا إلى اليابســـة أو في 
مـــراس لا يتأتـــى الوصول إليهـــا إلا على 

متن قوارب.
وفاقـــت أعـــداد حـــالات التخلـــي عن 
البحارة فـــي 2024 مثيلتها فـــي عام 2023 

الذي شهد تسجيل رقم قياسي.
ويمكـــن لحكومات ومنظمـــات، كالتي 
تعمل لديها ميلدرام، أن تبلغ الأمم المتحدة 
بالســـفن المهجورة، وتتحقق الأمم المتحدة 
بدورهـــا من الحقائق الأساســـية وتلتمس 
من المالك والســـلطات المعنية العثور على 

حل.
الســـلطات  مؤخرا  ميلدرام  وناشـــدت 
المساعدة في إمداد طواقم ثلاث سفن شحن 
بالغذاء  تديرها شركة ”فريندز شـــيبينج“ 

الملائم والوقود والأجور المتأخرة.
ويلازم العمال ســـفينة ”سيســـتر 12“ 
التي رست قبالة ساحل اليمن منذ ما يربو 
على ســـنة دون تلقي أجر، وفقـــا لمراجعة 

قامت بها ميلدرام.
محتجزون  ”إنهـــم  ميلـــدرام  وذكـــرت 
تقريبا على متن هذه السفن. إن الأمر يفوق 

الاستغلال بشوط واسع.“
وهو  عبدالخالق،  عبدالـــرزاق  وكتـــب 
بحار ســـوري على متن ســـفينة ”سيســـتر 
12“ إلـــى وكالة الأنباء الألمانية عبر تطبيق 
واتساب، أن السفينة تعج بالحشرات وأن 
الطاقـــم يضطر إلى اســـتخدام مياه البحر 

للاستحمام.
وتظهر الصور والمقاطع المصورة التي 
شـــاركها الصنابير وهي تخرج مياه بنية 
عكرة، وقد غطى الصدأ سطح السفينة ولم 

يبق ســـوى القليل من الغـــلال المتعفنة في 
حجرة المؤن. وكتب ”ليس هناك طعام على 

السفينة، ولا ماء هناك ولا حياة“.
وتتبع ”فريندز شيبينج“، نمطا تتخلى 
فيه عن أســـطول ســـفنها. وتم تسجيل 19 
مـــن الــــ22 ســـفينة المدرجة علـــى موقعها 
الإلكترونـــي كحالات تخل، وفقـــا لبيانات 
للأمم المتحدة، إلا أن بعض هذه السفن قد 
تكون بيعت. وتزهو الشركة بشعار ”نجعل 

العالم أصغر حجما“.

”فرينـــدز  أن  إلـــى  ميلـــدرام  وتشـــير 
شـــيبينج“ توظف عمالا لا يدرون شيئا عن 
سمعة الشـــركة، ثم تتركهم في حالة مزرية 
إلـــى درجـــة أن العديد منهـــم يرغبون في 
العـــودة إلى وطنهم فـــي أول فرصة، حتى 
دون أجر، ومن ثم يتم توظيف طاقم جديد 

ويتكرر الأمر مجددا.
ولـــم تجـــب ”فرينـــدز شـــيبينج“ على 
أســـئلة التخلي عـــن أســـطولها أو رعاية 
طواقمهـــا. وقـــال شـــخص أجـــاب علـــى 
الرسائل التي تم إرسالها إلى رقم الشركة 
علـــى تطبيق واتســـاب في تركيـــا إنه تم 
إمـــداد الطاقـــم بالمؤن على متن ”سيســـتر 
12“ وأنـــه ســـيتم إنـــزال جميـــع العمـــال 
من علـــى مـــتن الســـفينة، دون أن يتطرق 

إلى تفاصيل.
وبالرغم من المعاهدات العالمية بشـــأن 
حقوق العمل، لا توجد ســـوى ســـبل قليلة 
لمحاســـبة الملاك في صناعـــة غالبا ما يتم 

تســـجيل الســـفن بها تحت أسماء شركات 
وهمية غير ذات صفة ترفع أعلام دول غير 

معنية بعملياتها.
ووفقـــا لإرشـــادات الأمم المتحـــدة، من 
المتوقـــع أن تكـــون الـــدول المســـجل بهـــا 
السفن أول من يســـتجيب للمساعدة على 
إعـــادة الملاحـــين إلـــى أوطانهـــم وضمان 
أنهم يحظون بالغـــذاء والرعاية الصحية. 
كمـــا يلزم تعديل تم إجـــراؤه قبل عقد على 
اتفاقية العمل البحـــري، وقعت عليه أكثر 
مـــن 90 دولـــة، الـــدول التـــي ترفـــع أعلام 
الســـفن بكفالـــة الســـفن التـــي تســـجلها 
عـــن طريق طلـــب التأمـــين لتغطيـــة عدة 
شـــهور مـــن الأجـــور إذا انخفـــض حجم 

أنشطة الشركات.
وخلصـــت تقاريـــر إلـــى أن العديد من 
الدول التي ترفع أعلام الســـفن لم تتدخل. 
وســـجلت كل مـــن بنمـــا وبـــالاو وتنزانيا 
العشـــرات من الســـفن التي أفادت تقارير 

بأنه تم التخلي عنها في 2024.
وقـــد تعنـــي زيـــادة حـــالات التخلـــي 
على مدار ســـنوات أن المزيـــد من البحارة 
يرغبون فـــي الإبلاغ عن إســـاءة أصحاب 
العمـــل معاملتهم، لكن من المرجح أن تكون 
البيانـــات الإجماليـــة قـــد قللـــت من حجم 
الصـــورة الحقيقية لاســـتغلال العمال في 

البحر.
وشهدت الحالات زيادة في البداية في 
ظـــل الجائحة العالميـــة وواصلت الارتفاع 
فيمـــا ضغط التضخـــم والتكاليف الأخرى 

التي ترتفع على ملاك السفن.
وأوضح الاتحـــاد الدولي لعمال النقل 
أنه ســـاعد العمـــال على اســـتعادة رواتب 
متأخـــرة تفـــوق قيمتها 10 ملايـــين دولار 
العام الماضي. وما زال المفتشون يكافحون 
للحصـــول علـــى 10 ملايـــين دولار أخرى 

يقولون إن ملاك السفن مدينون بها.
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 واشــنطن - فــــي الأســــبوع الأول مــــن 
”العصــــر الذهبــــي“ للسياســــة الأميركيــــة 
لت  الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب، سُجِّ
سلســــلة من الرســــائل من البيــــت الأبيض 
حــــول الحاجــــة إلــــى إنهــــاء الحــــرب في 
أوكرانيا. واســــتجاب الكرملين بإشــــارات 
الاســــتعداد لمناقشــــة جميع المســــائل ذات 
الاهتمام المشــــترك، مع مراعــــاة ”الحقائق 

الحالية.“
الاســــتعدادات  تتضمــــن  مــــا  وعــــادة 
لاجتماع محتمل، سد الفجوات بين مواقف 
التفاوض. ولكن لا شيء يشبه هذا التقارب 
واضــــح في الرســــائل الجاريــــة. فالأطراف 
الأخرى، بما فــــي ذلك الرئيــــس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي والعديد من الزعماء 
الأوروبيين، حريصــــون على الانضمام إلى 
المحادثة، في حين يلتزم أصحاب المصلحة 
الآخــــرون، بما فــــي ذلــــك جمهورية الصين 
الشــــعبية على وجه الخصــــوص، الصمت 
بشــــكل ملحــــوظ. واللافت للنظــــر في هذه 
المحادثات المتعددة هو أن المشــــاركين، دون 
اســــتثناء، يصرون على التحــــدث، أو عدم 
التحــــدث، دون أن يتحدثــــوا مــــع بعضهم 

البعض.

ويقول بافيل ك. بايف، وهو باحث أول 
في المعهد الدولي لأبحاث الســــلام أوسلو، 
في تقرير نشــــرته مؤسسة جيمس تاون إن 
الاختلاف الأعمق في تصور ترامب للحرب 
والرئيس الروســــي فلاديمير بوتين هو أن 
الأول يعتبرها تحريفًــــا لا معنى له ويجب 
إيقافــــه ببســــاطة، بينما يعتبرهــــا الثاني 
مظهرًا من مظاهر المواجهة الأساسية التي 

لا يمكن اختزالها بين روسيا والغرب.
وفي محاولة لتخفيف هذا الصدام بين 
التصــــورات، اقترح بوتــــين أن الحرب كان 
من الممكن تجنبها إذا لم تُسرق الانتخابات 
الأميركية لعــــام 2020 من ترامب. ومع ذلك، 

يتناقض هذا الافتــــراض مع مطلبه الثابت 
بإزالــــة الأســــباب الأساســــية للحــــرب قبل 

الاتفاق على وقف إطلاق النار.
ويعود تأكيد بوتين على أن روســــيا لم 
يكن لديها خيار في فبراير 2022 إلى هوسه 
بالســــيطرة على المبــــادرة الإســــتراتيجية 
فــــي  الهجوميــــة  العمليــــات  ومواصلــــة 

دونباس.
تهــــم  وعلــــى النقيــــض مــــن ذلــــك، لا 
التطــــورات التكتيكية في ســــاحات المعارك 
ترامــــب، وينصــــب تركيزه الرئيســــي على 
الخســــائر البشــــرية غيــــر المبــــررة، والتي 
تصــــل، وفقًــــا لتقديراته، إلــــى 700 ألف في 

أوكرانيا ومليون في روسيا.
وهذه الأرقام مشــــكوك فيها بالنســــبة 
للجانبــــين وبالنســــبة لروســــيا، فقــــد أكد 
الصحفيون الاســــتقصائيون أسماء 90019 
قتيــــلاً بين الجنود، وهو ما لا يمثل ســــوى 

نصف العدد الإجمالي.
وخــــلال فتــــرة ولايتــــه الأولــــى، اتخذ 
ترامــــب موقفاً مختلطاً تجاه روســــيا، فمن 
ناحيــــة فــــرض عقوبــــات اقتصاديــــة على 
موســــكو، ومــــن ناحية أخــــرى، حافظ على 
خطــــاب يوحي باســــتعداده للتعــــاون مع 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبالنسبة لترامب، فإن السبب الرئيسي 
لإنهاء الحرب هو الحالة المزرية التي وصل 
إليها الاقتصاد الروسي، ويتفق العديد من 
خبراء الاقتصاد الروســــي على أن النطاق 
الحقيقي للتشوهات والاختلالات المتراكمة 

بالكاد يتم تمويهه بالإحصاءات الرسمية.
ويصــــر بوتــــين علــــى وصــــف الآفاق 
الاقتصادية الصحيــــة تمامًا، لكن الكرملين 
يتفاعــــل بعصبيــــة مــــع التســــريبات حول 
انتقاده للتدابير غير الفعّالة التي اتخذتها 
الحكومة بهــــدف احتواء التضخم وتحفيز 

النمو المتعثر.
ولا يســــتطيع أي خبير أن يخبر ما إذا 
كان بوتــــين على درايــــة بحقيقة أن صناعة 
الدفــــاع الروســــية تكافــــح للتعويــــض عن 
الخســــائر الفادحة في الدبابــــات وأنظمة 
الأســــلحة الأخرى من خلال إجراء ترقيات 
ســــريعة للدروع من الترسانات السوفيتية 
القديمة، والتي ستكون فارغة بحلول نهاية 

عام 2025.
تبســــيط  فــــي  ترامــــب  يبالــــغ  وقــــد 
الاقتــــراح القائل بــــأن الانخفــــاض الكبير 

في عائــــدات تصديــــر النفط من شــــأنه أن 
ينهي الحرب بســــرعة، لكنه يتمتع بموقف 
قــــوي للضغــــط عليــــه بســــبب مجموعــــة 
العقوبــــات ضــــد قطــــاع الطاقة الروســــي 
التــــي فرضتهــــا إدارة الرئيــــس الأميركي 
الســــابق جو بايدن في الأســــابيع الأخيرة 

من ولايتها.
ويحاول بوتين الرد بالقول إن منتجي 
النفــــط الأميركيــــين غير مهتمين بأســــعار 
النفط المنخفضــــة، على افتراض أن المملكة 
العربية السعودية لن تحاول على الإطلاق 
تقويــــض اتفــــاق منظمة البلــــدان المصدرة 

للبترول (أوبك) بشأن.
ومع ذلك، تتســــع نقاط ضعف روســــيا 
في أســــواق النفط العالمية وتتعمق، كما أن 
الإفراط المســــتمر في فرض الضرائب على 
صناعتها يترك موسكو في موقف تفاوضي 

ضعيف.
ومــــن المفهــــوم أن يشــــعر زيلينســــكي 
بالقلــــق إزاء معالم الصفقــــة المحتملة بين 
الولايات المتحدة وروســــيا (حتى لو كانت 

افتراضيــــة)، ولا يحــــاول معارضة ترامب 
علنًا أو اعتباره أمرًا مفروغًا منه.

وتخلــــى عــــن خطتــــه لعقد قمة ســــلام 
ثانيــــة ولكنه يصر علــــى المطالبة بانضمام 
أوكرانيا الســــريع إلى منظمة حلف شمال 
الأطلســــي (الناتو)، وهو يعلم جيدًا تشكك 

ترامب تجاه هذا التحالف.
ويبــــدو تقديره لقوة حفظ ســــلام يبلغ 
قوامهــــا 200 ألــــف جنــــدي أعلــــى بأربــــع 
مرات مــــن الرقم الذي ذكره أكثر الساســــة 
الأوروبيين جرأة، ولا تجد رغبته في نشــــر 
القوات الأميركية أي دعم في فريق ترامب.

ويتمثل التأثير الرئيسي لهذا الخطاب 
المتطرف فــــي زيادة قوة الضــــرورة الملحة 
التي تفــــرض على الــــدول الأوروبية زيادة 
الإنفــــاق الدفاعي إلى ما لا يقــــل عن ثلاثة 
في المائــــة من الناتج المحلي الإجمالي، كما 
يقول الأمين العام لحلف شــــمال الأطلســــي 

مارك روته.
ومــــن الواضــــح أن جمهوريــــة الصين 
الشــــعبية تفضــــل الانتظار بــــدلاً من إعادة 

تنشــــيط خطتهــــا للســــلام، وكان حضــــور 
نائب الرئيس الصيني هان تشنغ في حفل 
تنصيــــب ترامب فــــي واشــــنطن العاصمة 
بمثابة إشــــارة واضحــــة إلى الاســــتعداد 
للتعاون في مجالات ذات اهتمام مشــــترك، 

وقد تكون أوكرانيا أحدها.
وإدراكًا منــــه لمــــدى قلق بوتين بشــــأن 
كل علامــــة علــــى التطــــورات الإيجابية في 
العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية 
الصــــين الشــــعبية، منحــــه الرئيس شــــي 
جينبينغ محادثة فيديو وركز على الأخبار 
الجيدة في العلاقات الاقتصادية، والتي في 

الواقع راكدة.
ولا يملك الخبراء الروس سوى القليل 
من المعرفة بالتفضيلات السياســــية لبكين، 
لكنهم يشعرون بأنهم ملزمون بإثبات آمال 
بوتــــين في تصعيد التوتــــرات الناجمة عن 
التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها 

ترامب.
ويبدو أن آمال شــــي جينبينغ مختلفة 
تماما، ولا يمكن لروســــيا أن تتوقع بشــــكل 

واقعي يــــد العــــون من جمهوريــــة الصين 
الشعبية، إذا وجد ترامب أنه من الضروري 
تعزيز مساعيه من أجل السلام في أوكرانيا 

من خلال زيادة الضغوط على موسكو.
و الحقيقة التي يجد الكرملين صعوبة 
في اســــتيعابها هي أن القضايــــا المتعلقة 
بروســــيا والحرب في أوكرانيــــا بعيدة كل 
البعــــد عن الصــــدارة في الأجنــــدة المعقدة 
للمنافسة بين الولايات المتحدة وجمهورية 

الصين الشعبية.
ويتوقــــع بوتــــين أن تؤكــــد محادثــــات 
الســــلام المقبلة مكانته كرجــــل دولة عالمي 
على قدم المســــاواة مع ترامب وشي، ولكن 
لا يمكــــن لأي منهمــــا أن يعاملــــه على قدم 

المساواة.
وكل محاولة للعب بقوة والإصرار على 
المطالــــب الكبيــــرة (من الصعــــب أن نتوقع 
ســــلوكا مختلفا مــــن بوتين) لــــن تؤدي إلا 
إلــــى زيادة ضرورة رفــــض جميع أصحاب 
المصلحــــة في نجــــاح عملية الســــلام، على 

الرغم من عدم تنظيمها.

أسطول السفن المهجورة يتضخم ويترك المزيد من البحارة عالقين

حديث بصوت عال لكنه أجوف عن إيقاف الحرب في أوكرانيا
لا استعدادات للتفاوض.. لا خطة.. لا تنسيق

جعجعة بلا طحين 

ــــــس الأميركي دونالد ترامب  ــــــى الرغم من اعتقاد المراقبين أن نهج الرئي عل
ــــــرى محللون أن  ــــــر متوقع أحياناً، ي فــــــي السياســــــة الخارجية قد يكون غي
الرئيس الأميركي ســــــيقود تحولا ملموساً في السياسة الخارجية للولايات 
المتحــــــدة مع عواقب محتملة على الحرب الروســــــية-الأوكرانية التي تدخل 

عامها الثالث.

 في انتظار حلول 

عادة ما تتضمن 
الاستعدادات لاجتماع 

سد الفجوات بين أطراف 
التفاوض. ولكن لا شيء 
يشبه هذا التقارب واضح

3
آلاف بحار على متن نحو 230 

سفينة في 2024 دون أجور أو 
وسائل للعودة إلى أوطانهم 
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طُويت صفحة غزة مع بدء عملية 
تبادل الأسرى بين طرفي الحرب. 

تلك جملة مسمومة وخبيثة يمكن 
أن تقفز من الصور. صور الأسيرات 
الإسرائيليات وصور الفلسطينيين 
المحررين والمستبعدين في الوقت 
نفسه عن فلسطين. كما لو أن ذلك 

الإنجاز كان هو هدف عملية طوفان 
الأقصى بغض النظر عن الخسائر 

البشرية والمادية وفي المقابل سيعلق 
الطرف الإسرائيلي عمليات الإبادة 
التي مارسها في حق أهل غزة عبر 

أكثر من سنة وثلاثة أشهر على حبل 
المفاوضات التي أدت إلى إطلاق 

رعاياه المحتجزين في غزة من قبل 
حركة حماس. وبهذا يكون كل طرف 

قد حقق الهدف الذي أُضطر من أجله 
إلى الانجرار إلى الحرب، باعتبارها 
حلا. بهذه الطريقة تحل صور محل 
صور سبقتها ويذهب الجميع إلى 

النوم.
كل هذا هراء. تلك رائحة الطبخة 

قبل أن يحترق الطبيخ. إذا كانت 
عملية طوفان الأقصى فلسطينية 

خالصة من جهة التخطيط والتنفيذ 
والهدف فإن المسؤولين عنها في حركة 
حماس يجب أن يُحاكموا لأنهم ألقوا 

أهل غزة في نار حرب، أشعلوها 
ولم تكن لديهم فكرة عن إطفائها. 

أما إذا كانوا منفذين لمخطط إيراني، 
الهدف منه سرقة الوقت من أجل أن 

يستمر العمل في المفاعل النووي 
الإيراني وفي الوقت نفسه الضغط 

على إسرائيل من أجل القبول بإيران 
قوة عظمى في المنطقة فإن أيّ ذكر 

لهم على مستوى المستقبل السياسي 
الفلسطيني هو جريمة ينبغي أن 

يُعاقب عليها القانون. وفي الحالين 
فإن الطبخة احترقت حين لم تلجأ 

إسرائيل إلى فريق وسطاء وباشرت 
الحرث بنفسها.

لو لم يُجنّ جنون إسرائيل لكانت 
النتائج على الأرض مختلفة، ولكن 
أحدا مّا قرر أن يدفع بإسرائيل إلى 
الجنون. كان بنيامين نتنياهو في 

حاجة إلى أن يُجنّ الشعب الذي 
انتخبه لكي يترك إنجازا للتاريخ 
يتجلى من خلال إبادة أكبر عدد 

من الفلسطينيين في حرب واحدة. 
هناك رأي مريب يقول إن هناك 

احتجاجات شعبية داخل إسرائيل 

تندد بسلوك نتنياهو من غير أن 
يكشف صاحب ذلك الرأي عن أن سبب 
تلك الاحتجاجات إنما يقع في المطالبة 

بعنف أكثر وقتل أكثر. ولو عدنا إلى 
تفاصيل عملية طوفان الأقصى سنرى 

أن جنون إسرائيل كان هدفا رئيسا 
لها. في دولة من نوع إسرائيل يمكن 
للحكومة أن تعترف بأخطائها على 

المستوى الأمني وتعوض ذلك عن 
طريق إجراءاتها العسكرية اللاحقة. 
ذلك ما فعله نتنياهو وأنا على يقين 
من أن حركة حماس كانت تعرف ما 

الذي ينتظر غزة وأهلها.
لم تطو صفحة غزة ولن تنطوي 
هذه المرة. الأسوأ ينتظر أهل غزة. 

الدول التي ستساهم في إعادة 
إعمار جزء صغير مما هدمته الحرب 

لن تتكفل بشحن هواء غزة بمادة 
النسيان. ولن يكون في إمكان 

الانتصارات التي صارت أكثر من أن 
تحُصى وهي تتخذ أسماء مختلفة 
أن تُخفي السؤال الجوهري ”لماذا 

حصل ما حصل؟“ أما أن هناك 
سوء فهم يتعلق برغبة أهل غزة في 
الانتقام والثأر أملا في فك الحصار 

لقاتل المفروض عليهم أو أن هناك 
خطأ تاريخيا سمح لعدد قليل من 

البشر بأن يجرّوا مليوني بريء إلى 
المحرقة.

خرج المسلحون المقنعون من 
الإنفاق. رأى العالم صورهم وهم 

يلوّحون ببنادقهم ويرسمون شارات 
النصر. لم ير أحد غزة. أما أهل غزة 
فقد ظهروا في صور توثق عودتهم 

إلى شمالها. تلك مشاهد قيامية تضج 
بالألم والعذاب. ما الذي سيجدونه 

هناك، في المكان الذي غادروه قبل أن 
يتحول إلى قبر جماعي لهم؟ لا أعتقد 
أن أحدا منهم يأمل في أن يعثر على 
بيته. ولكن فكرة العودة هي جزء من 

الشعور بأن الحرب انتهت. لم يبق 
شيء من غزة بعد أكثر من سنة وثلاثة 

أشهر من القصف المبرمج الذي كان 
نتنياهو يقيسه بالسنتمترات. كل ما 
قيل عن فشل نبي اليهود الجديد إنما 

هو دعوة لخراب أكبر وقتل أكثر.
من المؤكد أن مواجهة الواقع بكل 
صوره المحبطة هو الخطوة الوحيدة 
التي يمكننا من خلالها أن نثبت أننا 
لا نزال نملك حدا أدنى من الإنسانية 

والعقل. وهو ما سيدفع العالم إلى 
احترامنا. أما إذا استمرت أناشيد 

النصر وقرع الطبول وتوزيع الأعلام 
في الطرقات فستكون حرب غزة هزيمة 

للجميع.

النصر في غزة هزيمة 
للجميع

لعل مشهدية عودة النازحين من 
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 
إلى بيوتهم المدمّرة، وافتراشهم للركام 

ليكون راوياً على وحشية الاحتلال 
الإسرائيلي من جهة، ومن جهة 

أخرى على حماقة حماس السياسية 
والعسكرية التي خاضت بها مقامرة 

غير محسوبة النتائج بحسابات بالية، 
جلبت تعقيدات أكبر على القضية 

الفلسطينية.
دون مواربة، لم يعد كافياً رفع 

الصوت والاحتجاج والاستنكار، بل 
تجب محاربة هذه الشوائب التنظيمية 

التي أنتجتها مشاريع إقليمية منقوصة 
تريد زعامة الشرق الأوسط، وعدم 

الانجرار وراء محاولة ابتداع شعبية 
لها. بل يجب أيضاً الوقوف أمام 

استمرار ممارسة الاستعلاء السياسي 
الذي أنتجته رؤى فكرية إخوانية عقيمة، 

وصد منهجية تزييف الواقع المرير. 
بل يجب وقف ربط مستقبل الشعوب 

والمنطقة بحلم أصبح أبعد من أن يتحقق 
في ظل الظروف الراهنة، خاصة في ظل 
وجود إدارة الرئيس دونالد ترامب التي 
تسعى لفرض معادلات سياسية تتجاوز 

دولاً وشعوباً في المنطقة، بل وفي العالم 
برمته.

الثابت الوحيد اليوم لتجاوز ما 
سبق من سوداوية الواقع الذي أنتجه 

الصراع هو عدم السماح للشعب 
الفلسطيني، الذي دفع ثمن الصراع 

الأكبر، بهروب الجناة ومجرمي الحرب 
من المحاسبة والمحاكمة، تحت وهم 

النصر الذي لم يتحقق. ثابت أصبح 
يتلمسه الجميع بأصوات الغزيين 
أنفسهم التي تصدح نقماً وسخطاً.
فمعضلة غزة أعمق من مجرد 

نشر مجموعات محدودة من عناصر 
شرطية لإظهار سيطرة وحكم حماس، 
التي لا تملك مقومات مد الفلسطينيين 
في القطاع لتثبيت صمودهم وبقائهم 
على أرضهم، مما سيضطرهم عاجلاً 
أم آجلاً إلى أخذ زمام المبادرة قريباً 
لانتفاضة بوجه الحركة وعناصرها 

التنظيمية والشرطية والبلدية. 
انتفاضة لن تُفاجئ أحداً إلا قادة 

الحركة الذين يعيشون في أبراج 
عاجية في عواصم إقليمية.

الشعب الفلسطيني لا يريد حماس 
العاجزة عن تأمين احتياجاته، والتي 
تعيش حالة إنكار حقيقية لما تعانيه 

في ظل المستجدات الإقليمية والدولية 
وانعكاساته على سكان القطاع، ولا يريد 

الشعب إعادة إنتاج مقاربات سياسية 
فارغة لا قيمة لها أمام سحق تداعيات 
الصراع الذي عاث بمصيره ومستقبله.

ولا يريد إتاحة الفرصة مجدداً 
لبنيامين نتنياهو لاستغلال بقايا حماس 

لاستمرار الانقسام الفلسطيني، وحرف 
المشروع الوطني الفلسطيني عن مساقه 

السياسي.
سيرفض الشعب الفلسطيني في 

القطاع أن يبقى رهينة ظلم وعبث 
الحركة، كما سيبدع في الخروج من 

دوائر تحالفاتها الضيقة. فلا أحد 
اليوم يمكن له أن يتكهن بالتطورات 

التي قد تذهب إليها مسارات الأحداث 

في غزة، فاليقين الراسخ لدينا جميعاً 
هو أن الواقع لن يعود كسابق عهده، 

والحاجة إلى استكمال وتعزيز مشهدية 
العودة من النزوح بمشهديات أخرى، 

كمشهدية البقاء والصمود، ومشهدية 
البناء والإعمار لاحقاً، في تجاوز 

حقيقي لحماس التي لا يريدها الشعب 
الفلسطيني.

الشعب الفلسطيني لا يريد حماس

الشعب الفلسطيني في القطاع 

يرفض أن يبقى رهينة ظلم حركة 

حماس وتحالفاتها الضيقة فلا 

أحد اليوم يمكن له أن يتكهن 

بالتطورات التي قد تذهب إليها 

هذا ما جنته علينا حماسمسارات الأحداث في غزة

عالم الدعاية المجنونة

لا يكفّ المرشد الأعلى الإيراني 
علي خامنئي عن نشر منشورات 

على حسابه في منصة إكس الأميركية، 
يُؤكّد فيها انتصار محوره الإيراني في 
ما سمّوه ”طوفان الأقصى“، وليس هو 
وحده من يُردد شعارات الانتصار على 
إسرائيل، فكلّ جماعات وأفراد الإسلام 

السياسي يُرددون ما يقوله المرشد. فهذه 
حالةٌ أُخرى من إجماع خُصوم المذاهب 
الدينية المتُعصّبة، فكلهم يتفقون بأنهم 

لقّنوا الإسرائيليين درسًا مؤلماً لم يعرفوه 
من قبل، غير أنّ المشاهد المهُينة للشعب 
الفلسطينيّ وهو يعود نازحًا من شمال 

قطاع غزة إلى جنوبها، بعد استسلام 
حركة حماس وقبولها بِهدنة وقف إطلاق 

النار، هي المشهد الوحيد الذي يبدو 
صادقًا، ولا يمُكن تكذيبه. مئات الألوف 

من الجوعى والخائفين يعودون إلى رُكام 
بيوتهم المدُمّرة، هذا هو المشهد الذي 

على خامنئي أن يكون صادقًا وهو يراه 
ويُتابعه، كما يراه كلّ العالم ويُتابعونه.

ما يطلق عليه خامنئي ”صمود 
الشعب الفلسطيني“ هو في الواقع 

جوع وخوف ووجع لا حدود له. مفهوم 
الصمود أمام كل هذا الهجوم الإسرائيلي 

لا وجود له، فقيادات حركة حماس التي 
نفذت هجوم 7 أكتوبر 2023 لم تكلف 
نفسها عناء التفكير في مصير مئات 
الآلاف من المدنيين العزل. لم تبنِ لهم 

ملاجئ، ولم تُوفّر لهم أدنى احتياجات 
الطعام والشراب، بل لم تُوفّر لهم 

حتى ممراتٍ آمنة ليبتعدوا عن مناطق 
الاشتباكات.

بل على العكس من كل ذلك، وجدت 
قيادات حماس، كما اعتادت، أن تجعل 
من المدنيين دروعًا بشرية وفقًا لفتاوى 

ابن تيمية وتلاميذه ومن سار على نهجه. 

الأهم أن ألوفًا من البشر عادوا إلى ركام 
لم تعد لهم بيوت أو مستشفيات أو 

مدارس أو طرقات أو أرصفة. كل ما تبقى 
هو الركام.

نشرت قناة الجزيرة الإخبارية التي 
تقول دائماً إن حماس انتصرت تقريراً 

مفصلاً بعنوان: ”التحدي الهائل لإعادة 
إعمار قطاع غزة.. حقائق وأرقام“، تضمن 

(أن إزالة أكثر من 50 مليون طن من 
الركام الذي خلفه القصف الإسرائيلي قد 

تستغرق 21 عاما وتكلف 1.2 مليار دولار)، 
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، تصل 

التكلفة الإجمالية لإعادة بناء ما دمرته 
الحرب إلى 40 مليار دولار، وستستغرق 

عملية إعادة بناء جميع الوحدات 
السكنية المدمرة نحو 80 عاما، وذكر 

تقرير للأمم المتحدة والبنك الدولي أن 
الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تقدر 
بنحو 18.5 مليار دولار حتى نهاية يناير 

2024، وأثّرت على المباني السكنية وأماكن 
التجارة والصناعة والخدمات الأساسية 

مثل التعليم والصحة والطاقة.
هذا جزء من حقيقة الحال في قطاع 
غزة وهو ما يعيدنا إلى المرشد الأعلى 

الإيراني علي خامنئي المعنيّ الأول 
والأخير بإعمار ما خلفه هجوم السابع من 

أكتوبر الذي باركه وأيّده، حتى وإن جاء 
جواد ظريف أخيراً ليتهم حماس بأنها 

قوضت مفاوضات إيران مع الولايات 
المتحدة فالحقائق لا يمكن طمسها أو 
حتى التلاعب بها بخفّة أو بمناورات 

سياسية. فالحقيقة التي لا يمكن إنكارها 
هي أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمنًا 

باهظًا نتيجة الصراعات التي تُدار باسمه 
وباسم قضيته، بينما تبقى القيادات 

السياسية والعسكرية بعيدة عن وطأة 
المعاناة اليومية التي يعيشها المدنيون.
خامنئي، الذي يتبنى خطابًا دينيًا 
وسياسيًا يعتمد على استثمار القضية 

الفلسطينية لتعزيز نفوذ إيران الإقليمي، 
يبدو بعيدًا كل البعد عن واقع الحال في 

غزة. فبينما يرفع شعارات الانتصار، 
يغض الطرف عن الدمار الهائل الذي 

لحق بالبنية التحتية والحياة اليومية 
للفلسطينيين. إنّ الحديث عن ”صمود“ 
و“انتصار“ في ظل هذه الظروف يبدو 

وكأنه محاولة لتجميل صورة قاتمة، حيث 
لا يزال الآلاف يعانون من نقص الغذاء 

والماء والدواء، ويعيشون في ظروف 
إنسانية مأساوية.

من الواضح أن الخطاب الإيراني، 
ممثلاً بخامنئي، يعتمد على إستراتيجية 

طويلة الأمد لاستخدام القضية 
الفلسطينية كأداة لتعزيز مكانة إيران 
كقوة إقليمية. ولكن في الوقت نفسه، 

يبدو أن هذه الإستراتيجية تتجاهل تمامًا 
التكلفة البشرية الهائلة التي يتحملها 

الشعب الفلسطيني. فبينما تُعلن إيران 
عن دعمها لحماس وتتبنى خطابًا 

مقاومًا، فإنها لا تقدم حلولاً حقيقية 
لمعاناة الفلسطينيين، ولا تبدو مستعدة 
لتحمل مسؤولية إعادة إعمار ما دمرته 

الحرب.
إن ما يحدث في غزة هو مأساة 

إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. 
والحديث عن انتصارات وهمية لا يغير 
من حقيقة أن الشعب الفلسطيني يعاني 

يوميًا من تبعات صراع لا يبدو أن له 

نهاية في الأفق. على خامنئي، وعلى كل 
من يدعي دعم القضية الفلسطينية، أن 
ينظروا إلى الواقع بعين صادقة، وأن 

يعملوا على تحمل مسؤولية إعمار غزة، 
أما العواصم العربية والمدن والقرى التي 

سُحقت في ما أسماه حسن نصرالله 
طريق القدس، فهذه ستعيد إعمارها 

شعوبها التي بدأت من بيروت تنفض 
غبار الوهم، وتعيد تعميد وطنها المنزوع 

من الأيديولوجيات الدينية العفنة.
ليس مطلوبًا من أحد إعمار غزة، 

لقد شاهد العالم كيف دخلت الآلاف من 
شاحنات الإغاثة عبر معبر رفح المصري 
تحمل أعلام الدول العربية كلها. لم تكن 

إيران موجودة ولن تكون ضمن هذه 
القوافل، لم تتوقف الإمارات عن إغاثة 

الفلسطينيين، وبقيت وحيدة تُطعم 
وتُسقي. المواقف العربية، المصرية 

والأردنية، مشكورة ومُقدّرة عند الأقوام 
التي تُقدّر وتعرف معنى الإنسانية. 

الآن، الموقف المطلوب من خامنئي أن 
يُعيد إعمار غزة ليسقط مشروع الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الذي يرغب في 
تهجير أهل القطاع. يبقى السؤال الذي 

يجب أن يُطرح: هل سيجرؤ خامنئي على 
إعلان مسؤوليته الكاملة عن إعادة إعمار 

غزة، كما أعلن دعمه لحماس وهجومها 
في 7 أكتوبر، أم أن إيران ستكتفي 

كالعادة برفع شعارات المقاومة وترك 
الفلسطينيين وحدهم يواجهون تبعات 
كارثية لا يمكن وصفها بالنصر إلا لمن 

اعتاد تزييف الحقائق.
لقد حان الوقت لإعادة تعريف مفهوم 

الانتصار، ليس من منظور الشعارات 
السياسية الفارغة، بل من خلال واقع 
الشعوب التي دفعت الثمن. أما غزة، 

فمصيرها لن تحدده خطابات خامنئي 
ولا منشوراته على منصة إكس، بل إرادة 

أهلها، الذين يجب أن يسألوا أنفسهم: 
كم مرة سيدفعون ثمن ”الطوفان“ الذي 

أغرقهم وجوّعهم وأهانهم.

 في حرب الطوفان
َ

ت
ْ

ر
َ

خامنئي، وقد انتص

ما يحدث في غزة مأساة بكل ما 

تحمله الكلمة من معنى والحديث 

عن انتصارات وهمية لا يغير من 

حقيقة أن الشعب الفلسطيني 

يعاني من تبعات صراع لا تبدو له 

نهاية في الأفق

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي



تم الإعلان رسميا عن تعيين رئيسة 
جديدة لبعثة الأمم المتحدة في 

ليبيا، وهي الغانية حنا سيروا تيتيه. 
يؤكد المتابعون لسيرتها ومسيرتها 

أنها قادرة على تحقيق اختراقات في 
المشهد الليبي، انطلاقا من تجربتها 

ورؤيتها وجرأتها وقدرتها على تقييم 
الوضع وتحليل معطياته والاستفادة 
من مؤشراته السياسية والاجتماعية 

والثقافية في البحث عن الفرضية الأمثل 
للحل المؤجل منذ سنوات.

ربما تدرك تيتيه أن ليبيا ما قبل 
2011 لن تعود إلا إذا عاد نظامها، كما أن 

ليبيا ما قبل 1969 لن تعود إلا إذا عاد 
نظامها الملكي. في الحالتين، لن يعود 

الملك إدريس السنوسي من قبره في 
مقبرة البقيع، ولن يعود معمر القذافي 
من قبره المجهول في صحراء مصراتة. 

ولن يقبل الليبيون بنظام ملكي ولو كان 
دستوريا، ولا بنسخة ثانية من النظام 
الجماهيري الذي كان يتخذ من الكتاب 

الأخضر نظرية عالمية ثالثة شعارها 
مؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية 

تنفذ.
كذلك، فإن الوضع الحالي لن يثمر 
لا تعددية ولا ديمقراطية ولا صناديق 
اقتراع تعبّر عن الإرادة الشعبية. بات 

واضحا أن ثقافة الغنيمة هي التي 
سيطرت منذ العام 2011، وأن المنتصر 
بقوة السلاح أو السائد عبر التدخلات 
الخارجية المباشرة وغير المباشرة هو 

الذي يحكم، وأن من وصل إلى الكرسي 
يصبح لصيقا به ومن الصعب فصل 

عجيزته عنه. ما نراه حاليا هو النتيجة 
الحتمية لصراع السنوات الماضية، 

فالسلطة في طرابلس أو في بنغازي 
لم تعد شأنا طارئا ولا منصبا قابلا 

للتداول عليه، وإنما أصبحت منظومة 
متكاملة وفق تراتبية الأسرة والجماعة 

والفريق والجهة وربما القبيلة أو 
اللوبي المهيمن وشبكة التحالفات 

الإقليمية والدولية.
ولا شك أن تيتيه تعلم جيدا أن 
سلام الفقراء قد يكون أيسر بكثير 

من سلام الأثرياء، وأن الصراع على 
حكم بلد يطفو على بحيرة من النفط 
والغاز هو في الأصل صراع من أجل 
الثروة الباطنية والإيرادات اليومية 
والاعتمادات المستندية والصفقات 

المعلنة والخفية، ومن أجل العلاقات 
المصلحية مع الدول الأجنبية، ومن 

أجل تلك الامتيازات التي لا تتوفر في 
الدول الفقيرة: كيف تستطيع بتوقيع 
واحد أن تجعل من هذا الشخص أو 

ذاك ثريا يلعب بالملايين من الدولارات، 
وكيف تطرق أبواب العواصم الكبرى 

وأنت مطمئن البال إلى أنك ستجد 
من يستقبلك طمعا في التعاقد معك 

على مشاريع أو صفقات تخفي وراءها 
رشاوى وعمولات، وكيف تمسك بميزان 
العدالة فتلعب بكفتيه كما تشاء، وتزج 
بمن تشاء في السجن، وتمنح من تشاء 
ميزة الإفلات من العقاب، وربما ترفعه 

إلى أعلى درجات المسؤولية ليكون عينك 
التي ترى بها وسمعك الذي تسمع به 

ويدك التي تبطش بها، اقتناعا منه بأن 
سلامته من سلامتك ونجاته من نجاتك 
وبقاءه في ما هو عليه من بقائك في ما 

أنت عليه.
في طرابلس، يتمسك المهندس 
عبدالحميد الدبيبة بكرسي رئيس 

الوزراء، ويؤكد بمناسبة وغير مناسبة 
أنه لن يتخلى عنه إلا في حال مجيء 
حكومة جديدة ناتجة عن انتخابات 

معترف بها تجُرى وفق قوانين منبثقة 
عن دستور يتم استفتاء الشعب عليه 

ويحظى بالموافقة، وهو ما يتطلب 
سنوات أخرى بلا عدد في ظل الظروف 
الحالية. ولا يكف عن إجراء الاتصالات 

مع قادة الدول الإقليمية والأجنبية 

وإبداء التبعية وعرض المغريات وإطلاق 
التصريحات المنافقة بهدف كسب 

الداعمين الخارجيين لفكرة استمراره 
في السلطة إلى حين التوصل إلى ما 

يطمح إليه، وهو ببساطة: التوافق على 
دستور يعتمد نظاما برلمانيا ويمهد 

الطريق لانتخابات برلمانية مع استبعاد 
الاستحقاق الرئاسي ليتم انتخاب رئيس 

للدولة من داخل البرلمان يكون منزوع 
الصلاحيات، وتتولى الأغلبية البرلمانية 
انتخاب رئيس للحكومة يتميز بالسلطة 
المطلقة. وهو ما يعني أن الفريق الأقوى 

المدجج بمميزات السلطة والمال هو 
الذي يمكنه احتكار السلطة، لاسيما أن 

الأغلبية الناخبة موجودة في المنطقة 
الغربية التي لا تزال خاضعة لحكم 

ميليشيات موالية في أغلبها لمصالحها 
مع الحكومة الحالية.

والمهندس الدبيبة لا يمثل نفسه 
كما يعتقد البعض، وإنما هو نتاج 

لتحالف قائم بين سلطتي رأس المال 
والميليشيات، ومرتبط بتيار الإسلام 
السياسي بزعامة رئيس دار الإفتاء 

التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الشيخ 
الصادق الغرياني الذي يصر على 

تحويل الخلافات الفقهية إلى اشتباك 
سياسي قد ينقلب في أيّ وقت إلى 

مواجهة مسلحة بين المالكية والمدخلية، 
والذي يعبر عن مواقف شخصيات لا 
تزال تتحرك من وراء ستار الأحداث 
حتى لا تتورط في نتائجها التي قد 

تكون عكس أهدافها، ومن بينها الشيخ 
علي الصلابي المعروف بشراكته 

السياسية مع رجل الأعمال علي الدبيبة 
العرّاب المرجعي للسلطة التنفيذية 
الوافدة من اتفاق الحوار الوطني 

وانتخاباته بجنيف في فبراير 2021.
قبل أيام قليلة، أشار الدبيبة إلى 

وجود ثلاثة أنظمة قال إنها تهدد 
استقرار ليبيا، وهي النظام العسكري، 
النظام الأيديولوجي، وأنصار النظام 

السابق، واعتبر في رسالة مفتوحة من 
منتدى دافوس إلى القوى الغربية أن 
مهمة الحكومة بعد الاستقرار ستكون 
ترسيخ مفهوم الديمقراطية باعتبارها 

الحل الأساسي للبلاد، مع التطلع 
لإقرار دستور حقيقي بعد منع الشعب 

من التصويت عليه. هذه واحدة من 
مخرجات الاستشارات التي يستمع 

إليها من فريقه السياسي وعلى رأسه 
الخبير في علوم الاتصال المهندس 

وليد اللافي، انطلاقا من أن العواصم 
الغربية وفي مقدمتها واشنطن لا 

تقبل مسارا ديمقراطيا قد يؤدي إلى 
انتصار الجنرال خليفة حفتر حليف 

الروس، أو سيف الإسلام القذافي 
وريث سيادة الدولة في مواجهة 

مخططات تفكيكها، أو تيار الإسلام 
السياسي الذي يتحالف معه في دار 

الإفتاء ومجلس الدولة وأجهزة السلطة 
ومنظومة الميليشيات وينتقده علنا في 
سياق ازدواجية المواقف المتفق عليها 

سلفا. وبالتالي فإن الدبيبة يقدم نفسه 
على أنه الزعيم الديمقراطي الليبرالي 
حليف العالم الحر والممسك بمفاتيح 

فرص الاستثمار الكبرى في بلاده 
والقادر على تحجيم النفوذ الروسي 

واحتواء التيار الديني وضمان مصالح 
الحلفاء.

لم يشر المهندس الدبيبة إلى 
الاحتمال الرابع وهو نظام المافيا 

الذي يمكن أن يلعب بالدولة والمجتمع، 
وينهب الثروة، ويرتهن السيادة، ويبرر 

الفساد، ويمارس لعبة المهرج في 
إدارة الشأن العام بقفازات اللصوص، 

ويستعمل في تحقيق غاياته سلاح 
المنظومة العسكرية وانتهازيي 

النظام السابق وبراغماتيي التيار 
الأيديولوجي.

 الوضع في طرابلس ليس أفضل 
حالا من الوضع في بنغازي، حيث تدار 

شؤون الحكم من قبل الجنرال حفتر 
وأسرته والمقربين منه والمحسوبين 
عليه، وحيث يمكن لبعض مفردات 

النقد الجريء أن تزج بصاحبها 
في سجن بلا نوافذ، أو تحكم عليه 
بالتصفية الجسدية كما حدث في 

حالتي عضوي مجلس النواب سهام 
سيرقيوة أو إبراهيم الدرسي.

سواء في طرابلس أو في بنغازي، 
ليس هناك من يبحث عن حل سياسي، 

وليس هناك من يسعى إلى توحيد 
الجيش أو تحقيق المصالحة إلا إذا 

كان ذلك في مصلحته ومصلحة فريقه. 
فكما أن هناك أسرة في بنغازي، هناك 

أسرة تحكم في طرابلس وتعتبر أن 
ليبيا غنيمتها ورزقها ورزق أبنائها 

وأحفادها. إذا كان القذافي بدأ يفكر في 
التوريث بعد 30 عاما من الحكم، فإن 
الحكام الحاليين فكروا في التوريث 

بعد ثلاث سنوات فقط.
الحل العملي الذي يمكن التركيز 

عليه في مواجهة جميع العراقيل 
الداخلية والتدخلات الخارجية هو 

العودة إلى دستور 1951 لتأمين الغطاء 
الفيدرالي للدولة على أن يكون لكل 

إقليم نظامه السياسي. قد يكون ذلك 
وحده كافيا لطمأنة الفرقاء الحاليين 
على مصالحهم وامتيازاتهم، والدفع 

بهم لقبول التوافق والتضامن في ظل 
كيان اتحادي يضمن حقوق الجميع. 

وتحريك العملية السياسية وفق مصالح 
المجتمع بتوطيد أركان الحكم المحلي 

والتوزيع العادل للثروة، وتنظيم عملية 
حل الميليشيات وجمع السلاح وإجلاء 

المرتزقة والقوات الأجنبية. المطلوب 
حاليا هو العودة بليبيا إلى 1951، فقد 

يأتي اليوم الذي تتحقق فيه لحظة 
1963 عندما تم تعديل الدستور بمغادرة 

حيز الدولة الاتحادية وتكريس الدولة 
الموحدة.

الأمطار الأخيرة في تونس جلبت 
الراحة للمزارعين وأحيت الآمال 

في موسم زراعي أفضل. ومع ذلك، وعلى 
الرغم من هذا التعافي النسبي، تظل 

معدلات ملء السدود غير كافية، حيث 
لا تزال تحتاج حتى تمتلئ بالكامل إلى 

ثلثي مواردها الحالية، ما يبقي على 
بعض عدم اليقين بشأن إدارة المياه للري.

وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع 
سياسات الدولة، فإن الاستعداد 

للمستقبل يجب أن يكون بلا توقف 
كوننا وسط حرب مائية. قد يُفسر قرار 

الإبقاء على تدابير التقشف، وخاصة 
وقف الري من السدود، بالإدارة الحكيمة 

للموارد على الأقل على المدى القريب. 

تريد السلطات تجنب الهدر وتوقع فترات 
محتملة من الجفاف الطويل مع تزايد 

صعوبة التنبؤ بالظروف الجوية.
هذه جزئية صغيرة من إستراتيجية 

طويلة نحاول رؤية كيف سيجسدها 
المسؤولون في الواقع. حتى الآن ما 

نلاحظه فعليا يؤكد أن تونس تعاني من 
متلازمة حالة الطوارئ المائية.. ولأجل 

غير مسمى.
من المهم الأخذ بعين الاعتبار 

أن نسبة امتلاء السدود وفق آخر 
التحديثات الرسمية بلغت 31.5 في المئة 

فقط، وبالتالي هي منخفضة مقارنة 
بالاحتياجات الفعلية، قياسا بما كانت 

عليه، مثلا، في عام 2019 حين بلغت 80.6 
في المئة. فأيّ قرار من قبل وزارة الزراعة 
بزيادة إجراءات التقشف التي بدأته في 
2024 يعتمد على تقييم مستمر للمخزون 
المائي. وهذا يعني أن ترشيد الاستهلاك 

يجب أن يبقى أولوية سواء للفلاحين أو 
المواطنين بشكل عام.

قد يكون التقشف في استخدام المياه 
أحد الدوافع في أن يكون هذا النمط 

عادة دائمة حتى وقت الوفرة. ويتضمن 
ذلك إدارة أكثر عقلانية للموارد المتاحة، 

مع اعتماد تقنيات زراعية أكثر كفاءة 
في استخدام المياه مثل الري بالتنقيط، 

وزراعة المحاصيل المقاومة للجفاف، وما 
إلى ذلك، فضلا عن زيادة الوعي بأهمية 

الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وفي حين أن شريحة من التونسيين 

لا تعاني من انقطاعات في الإمدادات 
لسبب أو لآخر، فإنه بالنسبة إلى 

المزارعين، لا تزال حالة الضبابية قائمة، 
وسيعتمد رفع القيود على كيفية تطور 

الوضع في الأسابيع القليلة المقبلة، لكن 
التحدي لا يزال قائما في التكيف مع 

البيئة المتغيرة باستمرار.

لنقرّب الصورة أكثر بالأرقام سنجد 
أن النشاط الفلاحي يستهلك لوحده 

77 في المئة تقريبا من المياه السطحية 
سنويا، وهي نسبة كبيرة إذا ما قارناها 

بنحو 13 في المئة تذهب للشرب و8 في 
المئة للقطاع الصناعي، بينما السياحة 

لا تستهلك سوى اثنين في المئة. مع 
العلم أن كمية المياه التي يحتاجها 

المزارعون تستعمل لري ثمانية في المئة 
من الأراضي الصالحة للإنتاج، أي 

بحدود 450 ألف هكتار، ما يعني أن باقي 
المساحة يعتمد على الأمطار.

عملية التقنين كان لها تأثير كبير 
على الفلاحين، وخاصة في المناطق 

الشمالية الغربية، حيث الموارد المائية 
شحيحة. من ناحية، ساعدت هذه القيود 
في الحفاظ على المخزونات لمنع النقص، 

ولكنها فرضت ضغوطا عليهم، من ناحية 
أخرى، فاندفعوا للتكيف مع أساليب 

الري الجديدة أو اللجوء إلى مصادر أكثر 
كلفة، كالمياه الجوفية، والتي تتعرض 
عمليا في هذا الوضع إلى الاستنزاف.

من حيث الأثر الاقتصادي، ربما كانت 
المحاصيل أقل وفرة في مناطق معينة، 
بسبب نقص الري أو استخدام تقنيات 
أكثر كلفة. وربما أثر هذا على الربحية، 

وخاصة بالنسبة إلى المحاصيل ذات 
الاحتياجات العالية للمياه. ولو كنت 

مزارعا لانتفضت مثلما ينتفض المزارعون 
دائما بسبب القيود التي يعانون منها 

منذ سنوات ضمن حلقة مفرغة تتعلق 
بالأساس في فقدان إستراتيجية حكومية 

فعالة وذات كفاءة.
الإدماج في قطاع المياه يعد أمرا 
بالغ الأهمية لضمان الوصول العادل 

إلى الموارد، وتحسين قدرة المجتمعات 
الحضرية والقروية على الصمود مع 

تعزيز الإدارة المستدامة. يتضمن كسر 
الحواجز معالجة التحديات الاجتماعية 

والاقتصادية والثقافية التي تمنع 
الاستفادة على قدم المساواة من خدمات 

المياه، أو المشاركة في عمليات صنع 
القرار، أو الحصول على فرصة للتأثير 

على حوكمة المياه.
في المحصلة، رغم أن تغير المناخ 

فاقم من حدة الصعوبات، لكن ندرة المياه 
يمكن أن تعزى إلى السياسات العامة 
والقرارات الاقتصادية بشكل رئيسي. 

فالحاجة الملحة اليوم، تتمحور حول بناء 
إرادة قوية وعزيمة أكبر لتنفيذ برامج 

طموحة تواجه بها السلطات مشكلة ندرة 
المياه المتوقعة في الأعوام المقبلة، رغم 

ما يمثله بناء محطات تحلية مياه البحر 
من دور مهم لتحقيق الأمن المائي، خاصة 
مع التقارير الدولية التي تشير إلى أرقام 

مفزعة تعكس المخاطر القادمة جراء 
الاحتباس الحراري.

ولكن حتى يتمكن الفلاحون، ليس 
فقط من البقاء، بل وللازدهار في 

أعمالهم في مواجهة تحديات المياه، ثمة 
حاجة إلى نهج شامل يجمع بين إدارة 

الموارد الطبيعية والابتكار التكنولوجي 
والتغيير السلوكي على المدى الطويل. 
يمكن تحقيق ذلك بالمشاورات العامة، 

وبين لجان إدارة المياه المحلية والدولية 
(وزارة الزراعة وهياكلها، شركة توزيع 

المياه (صوناد)، البنك الدولي، ومنظمات 
دولية معنية بالمناخ..)، وتطوير 

السياسات التعاونية التي تأخذ في 
الاعتبار احتياجات جميع الفئات.

وأنت أيها التونسي، كيف تنظر 
إلى هذا الوضع، وإلى المستقبل؟ ما هي 
التغييرات التي ترغب في رؤيتها لإدارة 

التحديات طويلة الأمد بشكل أفضل؟ 

أكيد رأيك مفيد حتى تتناغم إجراءات 
الدولة مع متطلبات الناس وتطلعاتهم 

لكي يقاوم الجميع وبيد واحدة أزمة 
وجودية، وبأقل قدر ممكن من العبثية في 
إهدار الموارد ليس لمن يعيشون اليوم، بل 

للأجيال المقبلة.
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 الرباط - تتســـارع خطوات المغرب نحو 
اعتماد طرق جديـــدة لإنتاج المحاصيل من 
أجل بلوغ أعلى درجات الاســـتدامة خاصة 
في أوقات الجفاف لتوفير الغذاء للسكان، 
وهـــو محور بارز بالنســـبة إلـــى البلد من 
أجل ترســـيخ الزراعة التجديدية (الزراعة 

دون حرث).
وفي تأكيد علـــى أهمية هذا الاتجاه، 
أبـــرز تقريـــر حديـــث لمركـــز الدراســـات 
الأفريقية بجامعـــة نانيانغ التكنولوجية 
في ســـنغافورة، جهود المغرب في تعزيز 
الزراعة التجديدية، مشـــيرا إلى أن البلد 
حقق تقدمًا كبيرًا في تطبيق هذه التقنية.
وأكـــد التقريـــر تحت عنـــوان ”المغرب 
كقوة دافعة للزراعة التجديدية في أفريقيا“ 
أن الزراعة التجديدية قـــادرة على إحداث 
تحول كبير في القارة، حيث يمكنها زيادة 
القيمـــة المضافة للقطاع بمـــا يصل إلى 70 

مليار دولار.

وشدد معدو التقرير على الدور الذي 
يلعبه المغرب فـــي دعم المزارعين الأفارقة 
لاعتماد ممارســـات الزراعـــة التجديدية، 
خصوصـــا فـــي ظـــل التحديـــات التـــي 
تواجه القارة بســـبب النمو الديمغرافي 

المتسارع.
وأشـــار التقريـــر، الذي أعـــده الباحث 
والأستاذ في جامعة نافارا بإسبانيا مايكل 
تانشـــوم، إلـــى أن المغرب يُعتبـــر نموذجاً 
للتعـــاون مع الدول الأفريقية من خلال نقل 

تقنياته وحلوله المبتكرة.

وحقق المغـــرب تقدما كبيرا في تطبيق 
تقنية الزراعة دون حـــرث والتي أصبحت 
تغطي أكثر من 33 ألف هكتار، مما ســـاهم 
في زيادة متوســـط غلة المحاصيل بنســـبة 
30 في المئة، مـــع تقليل التكاليف والحفاظ 
على جـــودة التربة ومخزونها المائي، وفق 

المركز.
وهذه النوعية من الزراعات هي عبارة 
عن نهج يهــــدف إلى إعادة تأهيل الأنظمة 
الغذائيــــة والزراعة والحفــــاظ عليها عبر 
التركيــــز على تجديــــد التربة الســــطحية 
وتحســــين دورة الميــــاه وزيــــادة التنــــوع 
البيولوجــــي وتعزيــــز خدمــــات النظــــام 

البيئي.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يســـاعد 
هذا النهج كذلك على دعم الترابط الحيوي 
وزيـــادة المرونـــة فـــي مواجهـــة تحـــدي 

الاحتباس الحراري.
وتشمل الممارسات المتبعة في الزراعة 
التجديدية إعادة تدوير أكبر قدر ممكن من 
نفايات المزارع، وأيضـــا إضافة القليل من 
الأســـمدة الطبيعية، بما يســـهم في تقليل 

الانبعاثات الدفيئة.
وأكـــد فـــؤاد زهرانـــي الخبيـــر فـــي 
علـــوم البيئـــة والتنمية المســـتدامة، أنه 
نتيجـــة للتغيرات المناخيـــة، مثل ارتفاع 
درجـــات الحرارة، ونـــدرة المياه، وضعف 
المغـــرب  يبـــدو  المطريـــة،  التســـاقطات 
مطالب باعتماد أســـاليب زراعية مبتكرة 

ومستدامة.
لـ“العرب“  تصريحـــات  فـــي  وتطـــرق 
إلى نظام الزراعـــة دون حرث، بغية تعزيز 
الإنتاجية والحفاظ على الموارد الطبيعية، 
مشـــيرا إلـــى وجـــود تجـــارب ناجحة في 
البلاد حسّـــنت كفاءة المزارع من خلال هذه 

التقنية.
وقال زهرانـــي إن ”الزراعة دون حرث 
ستكون أداة فعالة في التكيف مع الظروف 
المناخية الصعبـــة وتقليـــل الاعتماد على 
المـــوارد المائية، حيث تعتمـــد على تقنيات 
تقوم على تقليل التدخـــل في التربة وعدم 

قلبها.“
وأضاف ”هذا ســـيحافظ علـــى البنية 
الطبيعية للتربة ويحمي الكائنات الدقيقة 
المفيـــدة فيها، والآليات التي تســـاعد على 

تعميم هذه الطريقة توفرها الدولة.“

وأوضـــح أنه يتـــم اســـتبدال عملية 
الحرث بزرع البذور مباشـــرة باستخدام 
آلات خاصـــة تفتـــح قنـــوات صغيرة في 
التربـــة لتوفيـــر البيئـــة المثاليـــة لنمـــو 
النبـــات، وهذه الطريقة تســـهم أيضا في 
تقليل فقـــدان المياه وتحســـين الاحتفاظ 

بالرطوبة.
فقـــد  رســـمية،  معطيـــات  وبحســـب 
اســـتفاد مـــن هـــذه التقنية، أكثـــر من 4 
آلاف مـــزارع مغربـــي، فيما ســـاهمت في 
تحويل أكثر من 32.7 ألف هكتار معظمها 
مخصـــص للحبـــوب والبقوليـــات إلـــى 

الزراعة دون حرث.
الدراســــات  مركــــز  تقريــــر  ويشــــير 
الأفريقية إلى أن نجاح المغرب في الزراعة 
التجديدية بدأ على المستوى المحلي، حيث 
ركزت شــــركة تســــمّى ”المثمر“ على تقديم 
خدمات إرشــــادية للفلاحــــين ومكّنتهم من 

اعتماد تقنية الزراعة دون حرث.
ودعا تانشـــوم الشـــركات الآسيوية 
للتعاون مع نظيراتها المغربية لتسويق 

هذه الحلول بما يتناسب مع احتياجات 
الزراعـــة في آســـيا، ما يعـــزز التعاون 

الأفريقي – الآسيوي في هذا المجال.
وبنـــاء على نجاح ”المثمـــر“، أطلقت 
الشـــركة المغربية المتطلعة لتكون مزودا 
عالميا للحلول المســـتدامة، شركة زراعية 
باســـم ”توربة“ تساعد المزارعين ومربي 
الماشـــية على تبني ممارسات المحافظة، 
وحوكمـــة  حـــرث  دون  الزراعـــة  مثـــل 
التســـميد وتحســـين إدارة الرعـــي، من 
خـــلال تحقيـــق الربـــح مـــن الائتمانات 

الكربونية.
الكربونيـــة،  الزراعـــة  إطـــار  وفـــي 
وبالتعاون مع ”المثمر“، حولت ”توربة“ 
ممارسات الزراعة عبر 25 ألف هكتار من 

الأراضي الزراعية المغربية.
نيجيريـــا  فـــي  الشـــركة  وتعمـــل 
المغـــرب،  إلـــى  بالإضافـــة  وإثيوبيـــا، 
وتهـــدف إلى تحويل 6 ملايين هكتار من 
الأراضي الزراعيـــة والمراعي المتدهورة 
عبـــر أفريقيـــا وأميـــركا الجنوبية، من 

خلال نهـــج الزراعـــة الكربونية بحلول 
عام 2030.

نانيانـــغ  جامعـــة  تقريـــر  وتطـــرق 
التكنولوجيـــة إلى جهـــود المغرب في دعم 
المزارعـــين الأفارقة عبر إطلاق فرع شـــركة 
الفوســـفات المغربية في القارة (أو.سي.بي 
أفريـــكا) برنامـــج ”أغري بوســـتر“ بهدف 

تعزيز الإنتاجية الزراعية في أفريقيا.
وأنشـــأت شـــركة الفوســـفات فرعهـــا 
الأفريقـــي للمســـاهمة فـــي تطويـــر النظم 
البيئيـــة الزراعيـــة المتكاملـــة. ومع وجود 
فروع فـــي 12 دولـــة وعمليات فـــي 4 دول 
أخرى، للتركيز على تمكين صغار المزارعين 
من المشاركة بشكل أفضل وأكثر ربحية في 

سلاسل القيمة.
وفـــي عـــام 2018، أطلقت أو.ســـي.بي 
لتوفير  أفريـــكا برنامـــج ”أغري بوســـتر“ 
”حلـــول شـــاملة ومخصصـــة مـــن البداية 

للمزارعـــين الأفارقة، لزيادة  إلـــى النهاية“ 
غلاتهـــم ودخولهم وســـبل عيشـــهم، على 

المدى الطويل.

وإلى جانب خدمات التعليم والتدريب 
المتخصصة، يسهل البرنامج إقامة علاقات 
مـــع موردي المدخـــلات، ومقدمي الخدمات 
المالية، ومشتري السلع لتحسين استخدام 
الأخرى،  والمدخـــلات  والأســـمدة  البـــذور 
والقروض والتأمينـــات والتخزين وآليات 

الشراء.
وخلال الســـنوات الخمـــس الأولى من 
إطـــلاق البرنامج، اســـتفاد منـــه 630 ألف 
مزارع، مما أدى إلـــى زيادة إنتاجية الذرة 
بنســـبة 48 في المئة فـــي نيجيريا، والدخن 

بنسبة 63 في المئة في السنغال.
وتعمل أو.ســـي.بي أفريكا على تطوير 
حلـــول زراعية تتماشـــى مـــع احتياجات 
التربـــة المحليـــة للـــدول الأفريقيـــة، حيث 
أنتجت الشـــركة صيغ الأســـمدة المصممة 
خصيصا لإنتاج القمح والذرة في إثيوبيا.

وجاء ذلك بعدما خلصت إلى أن نقص 
الكبريت فـــي التربة كان عائقـــا أمام نمو 
المحاصيل فـــي هذا البلد، مما ســـاهم في 

زيادة حجم الإنتاج.
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شاهدوا بأنفسكم ماذا سنفعل

المغرب يقود جهود ترسيخ الزراعة التجديدية في أفريقيا
70 مليار دولار مقدار القيمة المضافة التي قد تزيدها تقنية الزراعة دون حرث في سلسلة إنتاجية القارة

ــــــر خبراء أن تطوير المغرب لأســــــاليب الزراعــــــة وتجديدها، يؤهل البلد  اعتب
لاقتناص الفــــــرص المتاحة بالقطاع، في ظل إدراك المســــــؤولين لأهمية هذا 
المســــــار، ليس فقط لتحقيق الأمن الغذائي ودعــــــم النمو الاقتصادي، وإنما 

لكونه منسجما مع البيئة في مناخ شديد التقلب.

قوة المنافسة تضعف أداء أيرباص

وبوينغ في صناعة الفضاء

احتياطي نفطي جديد يدعم خطط

مصر لخفض فاتورة الاستيراد
 باريــس - يواجـــه عملاقـــا تصنيـــع 
وبوينغ  أيربـــاص  التجارية  الطائـــرات 
عثرات في مســـار نشـــاط مشـــاريعهما 
المتعلقـــة بصناعة الفضـــاء نتيجة قوة 
المنافسة من شـــركات أخرى أثبتت أنها 
قادرة على إحداث فارق في هذه السوق 

المليئة بفرص النمو.
وألمحـــت أيرباص الثلاثـــاء الماضي 
إلى إمكانية فرض رسوم جديدة محتملة 
في أعمالها الفضائيـــة المتعثرة، مؤكدة 
أنها ســـتتحدث مع المســـتثمرين بشأن 
مراجعـــة طويلـــة الأمد لحالـــة برنامج 
رئيسي للأقمار الصناعية خلال النتائج 
الســـنوية فـــي العشـــرين مـــن فبرايـــر 

المقبل.
وفـــي بـــث علـــى شـــبكة الإنترنـــت 
للمحللـــين لم تقـــدم مجموعـــة الفضاء 
الأوروبيـــة تفاصيـــل التحديث المخطط 
فـــي  تتقـــدم  إنهـــا  قالـــت  لكنهـــا  لـــه 
تقييمهـــا الفني الذي مضـــى عليه أكثر 

من عام.

الطائرات  صناعة  شـــركة  واستوعبت 
الأوروبيـــة بالفعل 1.6 مليار يـــورو (1.67 
مليـــار دولار) من الرســـوم علـــى أعمالها 
الفضائيـــة والتـــي ربطتهـــا مصـــادر في 
الصناعة بشـــكل أساســـي ببرنامج ”وان 
ســـات“ الطموح للأقمار الصناعية القابلة 
لإعادة البرمجة مع توقع المزيد من الأحكام.

ودفعت الخســـائر الداخليـــة الفادحة 
والمنافســـة من ســـتارلينك التابعة لإيلون 
ماســـك أكبر شـــركتين في أوروبا أيرباص 
وتاليـــس ألينيا ســـبيس إلـــى التفكير في 
تجميـــع أنشـــطة الأقمـــار الصناعيـــة في 
مشـــروع جديـــد مماثـــل لشـــركة صناعة 

الصواريخ الأوروبية أم.بي.دي.أي.
والتقـــى الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
ليونـــاردو الإيطاليـــة، التـــي تمتلـــك ثلث 
تاليـــس ألينيا ســـبيس إلى جانـــب المالك 
الأغلبية تاليس، في وقت ســـابق بالرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة أيرباص غيـــوم فوري 
لمناقشـــة التحالفات المحتملـــة في صناعة 

الأقمار الصناعية.

ويتوقع المنتـــدى الاقتصادي العالمي 
أن يرتفـــع حجم اقتصاد الفضاء إلى 1.8 
تريليـــون دولار بحلول العـــام 2035، في 
ظل اعتمـــاد العالم على تقنيات الاتصال 

والتنقل بشكل متزايد.

وفي بثهـــا على الويـــب التحضيري 
للمحللين، ذكـــرت أيربـــاص أنها تتوقع 
التكاليـــف  خفـــض  برنامـــج  يُظهـــر  أن 
والتحسين، المعروف باسم ”لييد“، فوائد 
مالية مماثلـــة في الربـــع الرابع من عام 

2024 مقارنة بالربع السابق.
وأبلغت الشـــركة الأوروبية النقابات 
الأســـبوع الماضـــي أنهـــا ألغـــت جهود 
إنشـــاء شـــركة طيران شـــحن من الطاقة 
التـــي  بيلوجـــا  لطائـــرات  الاحتياطيـــة 
تشـــبه الحيتان والتي تســـتخدمها لنقل 
أجزاء جســـم الطائـــرة بـــين مصانعها. 
وانتقدت النقابات العمالية حملة خفض 

التكاليف.
وتعانـــي بوينـــغ المنافســـة لشـــركة 
أيرباص أيضًا من مشـــاكل في أنشطتها 
الفضائية، حيث تواجه شركات الطيران 
التقليدية منافســـة متصاعدة من لاعبين 

مثل سبيس إكس التابعة لماسك.
هـــذا  الأميركيـــة  الشـــركة  وأعلنـــت 
الأســـبوع عن خســـائر عام 2024، بما في 
ذلك رســـوم معلنة مســـبقًا على برنامج 
الفضاء التجـــاري للطاقم، وعقود أخرى 

بسعر ثابت في قسم الدفاع والفضاء.

البتـــرول  وزارة  أعلنـــت  القاهــرة -   
المصرية الأربعاء كشـــفا نفطيا في خليج 
الســـويس شـــرقي البلاد، قد يقـــود إلى 
مخزون يتجاوز ثمانية ملايين برميل من 

النفط والمكثفات.
وتعزّز الاكتشـــافات النفطية الجديدة 
بزيـــادة  الآمـــال  حجمهـــا  صغـــر  رغـــم 
احتياطي النفط للبلاد، وســـط اســـتمرار 
السلطات في طرح مناطق جديدة للبحث 

والاستكشاف لأول مرة.
ووصفـــت الـــوزارة الكشـــف النفطي 
الجديـــد بأنـــه ”هـــام باعتباره مؤشـــرا 
إيجابيـــا على إمكانية اســـتعادة الإنتاج 
من الحقـــول المتقادمـــة وخاصة بمنطقة 
خليـــج الســـويس وتحقيـــق اكتشـــافات 

جديدة فيها“.
وتحاول الســـلطات خفـــض واردات 
الطاقـــة مـــن خـــلال تعزيز الاستكشـــاف 
والإنتاج، باعتبار الواردات أبرز القنوات 
لخروج النقد الأجنبي مـــن البلاد. وتبلغ 
فاتور اســـتيراد الطاقة لوحدها 20 مليار 
دولار ســـنويا بحســـب تصريح ســـابق 

للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي 
قد توقع مؤخرا تحقيـــق وفرة بقيمة 1.5 
مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات 
البتروليـــة خلال النصـــف الأول من هذا 

العام.
وأفـــادت الـــوزارة في بيـــان بنجاح 
أعمال حفر البئر الاستكشافية في إيست 
كريســـتال – 1 في خليج الســـويس، التي 
تنفذها شـــركة دراغون أويـــل الإماراتية، 
من خلال شـــركة بترول خليج الســـويس 

(غابكو) الحكومية.
ستســـتكمل  غابكـــو  أن  وأضافـــت 
”عمليـــات تنمية الكشـــف مـــن خلال حفر 
بئرين إضافيتين، مما سيسهم في إضافة 

أكثـــر من 5 آلاف برميل مـــن الزيت الخام 
يوميا“.

وأكملت دراغون أويل، التابعة لشـــركة 
بترول الإمارات الوطنية (أينوك) والمملوكة 
بالكامـــل لها، اســـتحواذها فـــي عام 2020 
على حصة شركة بي.بي في مناطق امتياز 

غابكو بخليج السويس.
وذكرت الـــوزارة أن نتائج الاختبارات 
المبدئيـــة أظهرت ”إنتاجـــا يوميا بلغ أكثر 
من ألفي برميـــل من الزيت الخام مع طبقة 
أساسية بالموقع يصل سمكها إلى أكثر من 

100 قدم لم تختبر بعد“.
وأوضحـــت أن ”من خـــلال أعمال حفر 
البئر الجديدة بخليج الســـويس، تم تأكيد 
المخزون المتوقـــع قبل الحفـــر البالغ نحو 
8 ملايـــين برميـــل، مـــع توقعـــات بتجاوز 

الكمية“.

وعلـــى الرغم من أن مصـــر منتج كبير 
للغـــاز الطبيعـــي بأكثر مـــن 56 مليار متر 
مكعب من الغاز سنويا، فإنها منتج صغير 
للنفط بما لا يتجاوز 530 ألف برميل يوميا.
وتســـتهدف الحكومـــة زيـــادة إنتـــاج 
الخـــام إلـــى 637 ألف برميـــل يوميا خلال 
العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 

المقبل.
ومـــع اســـتقرار احتياطـــي النفط في 
مصر عند المســـتوى نفســـه المسجل خلال 
آخر 3 ســـنوات، تزيد الاكتشافات الجديدة 
والمناطـــق التـــي تطرحهـــا البـــلاد للمرة 

الأولـــى، مثل منطقة البحـــر الأحمر، الأمل 
في إمكان تعزيز الاحتياطيات.

وبحسب بيانات أويل آند غاز جورنال، 
واصل احتياطي النفط في مصر استقراره 
فـــي العام 2024 عند نحو 3.3 مليار برميل، 
وهو المســـتوى نفسه المســـجل في أعوام 

2021 و2022 و2023.
ويعد القطاع النفطي في مصر حيويا 
للاقتصاد، إذ تســـتهلك البلاد سنويا نحو 
12 مليون طن ســـولار، وقرابـــة 6.7 مليون 
طـــن بنزين، وتعنـــي أي زيادة فـــي إنتاج 
النفط خفـــض فاتورة اســـتيراد المنتجات 

البترولية.
وتوجد بالبلاد ثلاثة أنواع من النفط، 
هي الخـــام الخفيف والحلـــو الموجود في 
الحقول البريـــة بالصحراء الغربية، بينما 
يُســـتخرج النوعـــان الآخـــران – وهما من 
من حقول  الخام المتوســـط والحامـــض – 
ر  خليج الســـويس وبلاعيم البحرية، ويُكَرَّ

محليا.
ووفق وزارة البترول، ”يأتي الاكتشاف 
في إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة البترول 
والثـــروة المعدنية، التي تســـتهدف زيادة 
الإنتاج المحلي من البترول والغاز، كإحدى 
الركائـــز الأساســـية للمســـاهمة في تقليل 

الفاتورة الاستيرادية“.
وتحتـــل مصـــر المركز الســـادس على 
مســـتوى القارة الأفريقيـــة من حيث حجم 
احتياطيـــات النفـــط المكتشـــفة فـــي باطن 
أراضيها، لتأتي بعد كل من ليبيا ونيجيريا 
والجزائر وأنغولا وجنوب السودان، وفقا 

لإحصائيات معهد الطاقة البريطاني.
وفي أكتوبر الماضي، ذكر وزير البترول 
كريم بـــدوي، في تصريحـــات صحفية، أن 
عدد الشـــركات العاملة فـــي مجال البحث 
والاستكشاف والإنتاج بلغ 57 شركة، بينها 

8 من كبريات الشركات العالمية.

المغرب نموذج للتعاون 

مع أفريقيا عبر نقل 

الحلول المبتكرة

مايكل تانشوم

الزراعة دون حرث 

ستكون أداة فعالة في 

التكيف مع المناخ

فؤاد زهراني

1.8
تريليون دولار حجم اقتصاد 

الفضاء بحلول 2035، وفق 

المنتدى الاقتصادي العالمي

3.3
مليار برميل الاحتياطيات 

المؤكدة من النفط الخام، ويتوقع 

أن تزيد مع تتالي الاكتشافات

محمد ماموني العلوي

ج و

محم
صحافي مغربي

مستمرون في المغامرة حتى نجاح التجارب



علـــى  بـــدت   - (إنجلتــرا)  إينشــام   
الحكومة العمالية في بريطانيا علامات 
التحمـــس من أجل إحياء فكرة توســـيع 
مطـــار هيثرو المثيرة للجدل، والتي ترى 
أنه مشـــروع محوري لدفـــع عجلة النمو 

الاقتصادي.
وأكـــدت وزيرة المالية راشـــيل ريفز 
الأربعاء أن الحكومـــة تدعم بناء مدرج 
جديد طال انتظاره في المطار الواقع في 
لندن، في إطار سعيها إلى إظهار قدرتها 

على الوفاء بوعودها بتسريع النمو.

وقالـــت فـــي كلمـــة ألقتها فـــي مصنع 
تصنيـــع تابع لشـــركة ســـيمنز هيلثينيرز 
بالقـــرب مـــن أكســـفورد إن ”التأخيـــرات 
الســـابقة تلقي بظلال من الشك على جدية 
جاذبيـــة بريطانيـــا للمســـتثمرين وتعوق 
وأضافت ”لا  فتح أسواق تصدير جديدة.“ 

يمكننا التهرب من القرار بعد الآن.“
وتابعـــت ”لقـــد قبلنـــا لفتـــرة طويلة 
التوقعات المنخفضة، وقبلنا الركود وقبلنا 
خطـــر الانحـــدار. يمكننا أن نفعـــل ما هو 

أفضل بكثير.“

وموقع المدرج الجديد جنوب شرقي 
إنجلترا خضـــع للنقاش منذ ســـنوات، 
وســـط مخاوف بشـــأن التلوث وتأثيره 
على حركة المـــرور، وما يمكن أن يحدثه 

من ضوضاء للسكان في محطيه.
ويعد مطار هيثرو بالفعل أحد أكبر 
المطـــارات في العالم، لكن القرار بشـــأن 
توســـعته كان مصـــدرا للخلافـــات بين 
المســـؤولين، وكانت آخرهـــا خلال فترة 
رئيســـة الحكومة الســـابقة تيريزا ماي 

في العام 2018.
ومـــع أن لنـــدن تضـــم 6 مطـــارات، 
فـــإن هيثـــرو يعتبر أكبرها وأشـــهرها، 
ويُصنـــف كإحـــدى البوابـــات الجويـــة 
الرئيســـية فـــي أوروبا للســـفر. وتظهر 
المؤشـــرات أن معظم شـــركات الطيران 
فـــي العالم تمر عبره فـــي رحلات جوية 
مباشـــرة مـــن جميـــع المـــدن الكبـــرى 

تقريبا.
وتســـتخدم المطـــار قرابة 90 شـــركة 
طيران عالمية تســـير رحـــلات إلى قرابة 
215 وجهـــة ضمن 84 بلـــدا، وهذا الأمر 
يجعله من أكثر المطارات ازدحاما، وهو 

في منافسة مع مطار دبي.
وفي ينايـــر 2024 احتل مطار هيثرو 
المرتبـــة الثانيـــة فـــي قائمـــة المطارات 

الدوليـــة الأكثـــر ازدحاما حـــول العالم 
بحوالي 3.5 مليون مقعد.

وبحســـب المنصـــة الإلكترونيـــة لمطار 
هيثرو، يمتلـــك جهاز قطر للاســـتثمار 20 
في المئة، والمستثمرون الأصغر حجما وهم 
كاس دو ديبو إيه بلاسمون دو كيبك حصة 

تبلغ 12.6 في المئة.
ويملك صندوق الثروة في ســـنغافورة 
حصة تبلغ 11.2 في المئة وصندوق التقاعد 
الأســـترالي 11.18 فـــي المئة، وأما شـــركة 
يونيفرسيتيز  وشـــركة  للاستثمار  الصين 
سوبر أنيويشن ســـكيم البريطانية فتملك 

كل منهما عشرة في المئة.
الســـعودي  الثـــروة  صنـــدوق  وكان 
قـــد اتفق فـــي نوفمبر الماضي، مع شـــركة 
فيروفيـــال أس.أي الإســـبانية على شـــراء 
حصـــة مـــن شـــركة أف.جي.بـــي توبكو، 

الشركة القابضة لمطار هيثرو.
وجاءت الخطوة بعد موافقة فيروفيال 
علـــى بيـــع حصتهـــا البالغة 25 فـــي المئة 
بالمطار بنحو 2.37 مليار جنيه إســـترليني 
(3 مليـــارات دولار)، بواقـــع 10 فـــي المئـــة 
للصندوق الســـعودي و15 في المئة لشركة 

الأسهم الخاصة الفرنسية أرديان.
ووعــــدت ريفــــز ورئيس الــــوزراء كير 
ســــتارمر الناخبين قبــــل انتخابات يوليو 

الماضــــي بأنهما ســــيحولان بريطانيا إلى 
أسرع اقتصاد نموا في مجموعة السبع.

ولكن منذ تولى حزب العمال السلطة، 
فقد الاقتصاد زخمه، حيث ألقى العديد من 
أصحـــاب العمل باللوم على خطة الميزانية 
الأولى لريفز والتـــي تضمنت زيادة كبيرة 

في العبء الضريبي على الشركات.

الاقتـــراض  تكاليـــف  ارتفـــاع  وأدى 
الحكومي العالمي في وقت ســـابق من هذا 
الشهر قبل تنصيب ترامب رئيسا للولايات 
المتحـــدة، والذي ضـــرب المملكـــة المتحدة 
بشـــدة، إلـــى زيـــادة الضغوط علـــى ريفز 

لتحريك الاقتصاد مرة أخرى.
وإلـــى جانـــب المطـــار، أكـــدت ريفـــز، 
التـــي تواجـــه ضغوطا لمعالجـــة مخاوف 
المســـتثمرين بشـــأن الاقتصاد البريطاني 
بعـــد موجة بيع في ســـوق الســـندات هذا 
الشـــهر، أن هناك خططا لبناء مزارع رياح 
بين  جديـــدة وخزانات مياه و“ممـــر نمو“ 
مدينتي أكسفورد وكامبريدج الجامعيتين.

وقالت إن ”الحكومة ستزيل الحواجز 
أمــــام توصيــــل 16 غيغــــاواط مــــن طاقــــة 
الرياح البحرية فضلا عن استثمارات من 
صنــــدوق حكومي بقيمــــة 65 مليون جنيه 
إســــترليني (80.7 مليون دولار) في شبكة 
شــــحن الســــيارات الكهربائية و28 مليون 
جنيــــه إســــترليني في عمليــــة تعدين في 

جنوب غرب إنجلترا.
وأوضحــــت أن بريطانيــــا ستســــعى 
إلى إعــــادة ضبط علاقاتهــــا التجارية مع 
الاتحاد الأوروبي، والتي توترت بســــبب 
البريكســــت والبنــــاء علــــى علاقتهــــا مع 
الولايات المتحدة في عهد الرئيس الجديد 

دونالد ترامب.
وتوقــــع بنــــك إنجلتــــرا المركــــزي أن 
اقتصاد بريطانيا لــــن ينمو على الإطلاق 
في النصــــف الثاني من عــــام 2024. وذكر 
في نوفمبر أنه يتوقع نموا بنسبة 1.5 في 
المئة خلال 2025، ويرجع ذلك إلى حد كبير 

إلى زيادة الإنفاق الحكومي.
وتوقعت مورغان ســــتانلي وغولدمان 
ســــاكس وجي.بي مورغــــان مؤخرا نموا 
أقل مــــن واحد في المئة هذا العام، رغم أن 
صنــــدوق النقد الدولي أكــــد أن بريطانيا 
ســــتتفوق على نظيراتها الأوروبية الأكثر 

تباطؤا.
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 مســقط - تدفـــع ســـلطنة عمـــان منذ 
سنوات باتجاه الخصخصة لجذب رؤوس 
الأمـــوال من الخـــارج، وقد ســـاهمت تلك 
الإستراتيجية، وكذلك إصلاحات مالية في 
دفـــع البلد لديون وتحويـــل عجز كبير في 

الميزانية إلى فائض منذ عام 2022.
القطاع  يُعد  للمســـؤولين،  وبالنســـبة 
الخاص الفاعل الأساس في جهود التنمية 
في مختلف القطاعات، خاصة المعوّل عليها 
لتنويـــع مصـــادر الدخل، وتعزيـــز جهود 
التنمية من خلال استكشاف الفرص، التي 

تحملها مبادرات التحفيز.
وتبدو خطة مجموعة أســـياد المملوكة 
لجهـــاز الاســـتثمار العمانـــي (صنـــدوق 
الثـــروة) لبيع حصة لا تقل عن 20 في المئة 
من وحدتها للشـــحن أحد الأمثلة على ذلك، 
وتأتي الخطوة على خلفية بدايات صامتة 
لطرحين، بما في ذلك أكبر صفقة في مسقط 

على الإطلاق.
وســـيعمل الطرح العام الأولي لشركة 
أســـياد للشـــحن أيضا كمؤشـــر على قدرة 
الحكومة على تنفيـــذ برنامجها للتخارج، 
والـــذي خصصـــت لـــه حوالـــي 30 أصلا 

مملوكا للدولة.
ومن المتوقع بدء فترة الاكتتاب الشهر 
المقبل بعد حصول الشـــركة على الموافقات 
التنظيمية المطلوبة. وتعتزم أســـياد للنقل 
البحري توزيع أرباح نقدية نصف سنوية 
اعتبارا من ســـبتمبر 2025 لأول ستة أشهر 

من العام.

وحققت الشـــركة هامش ربح أساسي 
معدل بنســـبة 69 في المئة في أول تســـعة 
أشـــهر من العام الماضي ارتفاعا من 65 في 

المئة خلال الفترة نفسها في عام 2023.
ونســـبت وكالة بلومبيرغ إلى نيشيت 
لاخوتيـــا، رئيس الأبحاث في بنك ســـيكو، 
قوله ”سيكون نجاح أسياد حافزا ضروريا 
للغاية للعديد من الاكتتابات العامة الأولية 

في السلطنة.“
وأوضح أن العروض العمانية الأخيرة 
خيبـــت آمـــال المســـتثمرين الذيـــن كانوا 
يتطلعون إلى تحقيق مكاســـب سريعة من 

بيع الأسهم بعد الإدراج.

أوكيـــو  شـــركة  أســـهم  وانخفضـــت 
للاستكشـــاف والإنتاج بنسبة 17 في المئة 
منـــذ إدراجهـــا فـــي أكتوبر الماضـــي، في 
حين ظل ســـهم شـــركة أوكيـــو للصناعات 
الأساســـية ثابتا إلى حد كبير منذ ظهوره 

لأول مرة في الشهر الماضي.
كمـــا عانـــت الشـــركات التـــي طرحت 
أســـهمها للاكتتـــاب العام في عـــام 2023، 
حيـــث انخفضت شـــركة أوكيو لشـــبكات 
الغـــاز بنســـبة 6 فـــي المئة وشـــركة أبراج 

لخدمات الطاقة بنسبة 4 في المئة تقريبا.
ووفقـــا لحســـنين مالك إســـتراتيجي 
الأســـواق الناشـــئة والحدودية بشـــركة 
البيانـــات العالميـــة تيلميـــر، فإنـــه ربما 
يكون التوقعات الضعيفة لأسعار الطاقة 
قـــد أثرت علـــى الرغبـــة فـــي الاكتتابات 
العامة الأولية العمانيـــة الأخيرة، والتي 
كانـــت مرتبطـــة بقطاعي النفـــط والمواد 

الكيميائية.
ومنـــذ شـــهر أكتوبـــر 2024، انخفض 
مؤشـــر أم.أس.إكس 30 القياسي العماني 
بنســـبة 3 في المئـــة، بينما ارتفع مؤشـــر 
أم.أس.سي.آي لدول الخليج العربي بنحو 
4 في المئة، وارتفعـــت العقود الآجلة لخام 

برنت بنسبة 7.5 في المئة.
وتقدم شـــركة أسياد للشـــحن خدمات 
النقل البحري للصادرات الرئيســـية، مما 
يجعـــل العمل ”آمنا نســـبيا ومســـتقرا“، 
وفقـــا للاخوتيا. وقال إن ”سياســـة توزيع 
الأرباح السخية قد تساعد أيضا في جذب 

المستثمرين.“
وتتأخـــر عُمـــان، البلـــد النفطـــي غير 
العضو فـــي منظمة أوبك، بضع ســـنوات 
عن جارتيها الســـعودية ودولـــة الإمارات 
في برنامجها لسحب الاستثمارات ودفعها 

لتطوير أسواق رأس المال.
وكانت الســـلطنة قد كثفـــت تحركاتها 
خلال الســـنوات الأخيـــرة لخدمة خططها 
الإســـتراتيجية لتنويـــع الاقتصـــاد ضمن 

رؤية 2040.
وتهدف الرؤية إلى تطوير كافة مناحي 
الحيـــاة بتنويع مصـــادر الدخل والابتعاد 
تدريجيّـــا عـــن الاعتمـــاد على صـــادرات 
الطاقة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في 

الاقتصاد.
والتحقـــت مســـقط بركـــب جيرانهـــا 
فـــي الخليج، في الســـير على هـــذا الدرب 
خاصة بعـــد أن تضـــررت موازنتها جرّاء 
تدهور أســـعار النفط في الأسواق العالمية 

وتداعيات كورونا.
وتأمـــل الحكومة عبر تلـــك الرؤية في 
الوصول إلى تحقيق نسبة نمو تقدّر بنحو 
6 فـــي المئة بحلول العـــام 2040، وأن تكون 
ضمـــن أفضل 20 دولة فـــي العالم، وضمن 

العشر دول الأوائل تجاريا.

وفي هذا الســـياق، ركـــزت على عدة 
قطاعـــات لتعزيـــز إســـهاماتها فـــي دفع 
الاقتصـــاد، من بينها الطاقـــة والتعدين، 
بهدف معالجة الاختلالات المالية وزيادة 

إيرادات الدولة من العملة الصعبة.
وتعد بورصة مســـقط من بين أصغر 
البورصات في منطقة الشـــرق الأوســـط، 
بقيمة تزيد قليلا عن 31 مليار دولار، وفقا 

للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ.
وفي أغســـطس الماضي، وافقت هيئة 
تنظيم أســـواق رأس المال في البلاد على 
تدابيـــر لتعزيـــز قوائم القطـــاع الخاص 
لاخوتيـــا  وقـــال  الثانويـــة.  والســـيولة 
إن ”الإصلاحـــات كلهـــا جاهـــزة للعمـــل 

كمحفز.“
وتسعى السلطنة أيضا إلى الارتقاء 
إلى وضع الأسواق الناشئة. وفي الوقت 
الحالـــي، تعد عُمـــان والبحرين الدولتين 
الوحيدتين في مجلس التعاون الخليجي 
المكون من ست دول غير المصنفة كأسواق 

ناشئة من قبل أم.أس.سي.آي.
سوانســـتون،  جيمـــس  وقـــال 
الخبيـــر الاقتصادي في شـــركة كابيتال 
إيكونوميكـــس، إن عُمان ”لا تزال بحاجة 
إلى بعض الوقت لتلبية متطلبات القيمة 
اللازمة للترقية“، لكنه أوضح أن الخلفية 
الاقتصاديـــة المحســـنة بدأت فـــي تعزيز 

جاذبية البلاد.

وقد تكون التقييمات المبالغ فيها التي 
يُلام عليها سلســــلة مــــن القوائم المخيبة 
للآمال في الشرق الأوسط عاملا في عُمان 
أيضــــا. وذكرت بلومبيرغ نيوز أن شــــركة 
أســــياد للشحن تدرس الســــعي للحصول 
علــــى تقييــــم لا يقــــل عن مليــــار دولار في 

طرحها العام الأولي.
وقال مالك إن ”الظهور القوي لشــــركة 
نايــــس ون بيوتــــي للتســــويق الرقمــــي 
وشــــركة الموســــى للصحة في السعودية 
يشــــير إلى وجود شــــهية كبيرة لتدخلات 
القطاع الخــــاص في الاقتصاد المحلي في 

الخليج.“
وأضاف ”هذا لا ينبغي أن يمنع عُمان 
من تنفيذ المزيد من عمليات الخصخصة، 
ولكن ربما ليس بتقييمات عالية كما كانت 

تأمل في السابق.“
ورفعــــت وكالــــة ســــتاندرد أنــــد بورز 
تصنيفهــــا للاقتصــــاد العمانــــي من بي+ 
في عــــام 2020 إلى بي.بي.بــــي- مع نظرة 
مســــتقرة في عــــام 2024 مســــتعيدة بذلك 

الجدارة الاستثمارية.
كمــــا رفعت وكالــــة فيتــــش تصنيفها 
للبــــلاد مــــن بي.بي- فــــي عــــام 2020 إلى 
بي.بي+ مع نظرة إيجابيــــة بنهاية العام 
الماضــــي، وكذلــــك رفعــــت وكالــــة موديز 
تصنيفها من بي.أي 3 في 2020 إلى بي.أي 

1 في عام 2024.

برنامج الخصخصة العماني يواجه

اختبارا لشهية المستثمرين
السلطات تتطلع إلى ترقية بورصة مسقط إلى وضع الأسواق الناشئة

ســــــاعدت مبيعات الأسهم الجديدة القياسية البالغة 2.5 مليار دولار سلطنة 
عُمان على تجاوز أســــــواق مثل المملكة المتحدة خــــــلال العام الماضي، لكن 
محللين يرون أن البلد يواجه اختبارا مبكرا لشــــــهية المستثمرين في 2025 

في طريق تنفيذ برنامج الخصخصة الطموح.

 بروكسل - تلقى الأردن دعما كبيرا من 
أوروبا، بإبرامه اتفاقيات لدعم الشراكات 
وبرنامــــج الإصلاح، الذي تنفذه الحكومة، 
وســــط تزايد المؤشــــرات بأن تكــــون هذه 
الحزمــــة انطلاقــــة اقتصاديــــة جديدة بين 

الطرفين ضمن شراكة شاملة.
وتعهــــد الاتحــــاد الأوروبــــي الأربعاء 
يــــورو  مليــــارات  ثلاثــــة  قــــدره  بمبلــــغ 
تمويــــل  شــــكل  علــــى  دولار)  مليــــار   3.1)
واستثمارات للأردن، وذلك في إطار شراكة 

”إستراتيجية“ جديدة.
وكان الطرفــــان قــــد أعلنا فــــي يوليو 
الماضــــي رغبتهمــــا بالعمل نحــــو الارتقاء 
الشــــراكة  مســــتوى  إلــــى  بالعلاقــــات 
الإســــتراتيجية الشــــاملة، والبنــــاء علــــى 
اتفاقية الشــــراكة الموقعة بينهما عام 1997 
والتــــي دخلت حيز التنفيذ عــــام 2002 ولا 

تزال فاعلة.
الأوروبية  المفوضيــــة  رئيســــة  وقالت 
أورســــولا فــــون ديــــر لايــــن بعد مراســــم 
التوقيع على الاتفــــاق مع العاهل الأردني 
الملــــك عبداللــــه الثاني في بروكســــل ”في 
ظــــل التحــــولات الجيوسياســــية الحالية 
والأزمات المتنامية في المنطقة، يعد تعزيز 
الشــــراكة القــــرار الصحيح فــــي التوقيت 

المناسب.“
وتتضمــــن هــــذه المســــاعدات الماليــــة 
للأعــــوام 2025 و2027، منحــــا بقيمــــة 640 
مليون يورو، واستثمارات بقيمة نحو 1.4 
مليار يــــورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد 

بنحو مليار يورو.
ويعتــــزم الاتحــــاد الأوروبــــي والأردن 
العمل في مجموعة واســــعة من المجالات، 
بمــــا في ذلــــك التعــــاون الإقليمــــي والأمن 
والتعليم  والاســــتثمار  والتجارة  والدفاع 

ومساعدة اللاجئين.
وقالت فون دير لاين إن الأردن ”شريك 
رئيســــي“ في الشــــرق الأوســــط وسيلعب 

”دورا محوريا“ في مستقبل المنطقة.
ويعد الأردن الذي يستضيف نحو 2.3 
مليون لاجئ فلســــطيني وأكثر من مليون 
لاجــــئ ســــوري، منذ فترة طويلــــة في نظر 
أوروبا عاملا للاستقرار في منطقة مزقتها 

الصراعات.
وقال بيان صـــادر عن الديوان الملكي 
الأردنـــي إن ”الاتفاقيـــة تتضمـــن بنودا 
حـــول تعزيز جهـــود التصـــدي لتهريب 
المخدرات والأسلحة، وتحفيز استثمارات 
القطـــاع الخاص، ودعـــم قطاعات عديدة 
كالميـــاه والطاقـــة والتكنولوجيا وريادة 

الأعمال.“
ووصف ممثلــــون لقطاعات اقتصادية 
أردنيــــة توقيع اتفاقية الشــــراكة باللحظة 
وتتوجيهــــا  بلدهــــم،  للاقتصــــاد  المهمــــة 
للجهود الكبيرة التي يبذلها الملك عبدالله 
الثانــــي لتوفيــــر ممكنــــات تدعــــم نمــــوه 

المستدام.
وأكــــدوا أن الاتفاقيــــة تشــــكل دعامة 
كبيرة للاقتصاد الأردني، من خلال تحفيز 
الاســــتثمارات الأجنبيــــة، ودعم القطاعات 
الإنتاجيــــة وتعزيز قدرتها على التوســــع 

في الأســــواق الأوروبية، ما يسهم بتوليد 
فــــرص عمــــل جديــــدة وتحقيــــق التنمية 

الاقتصادية المستدامة.
تبــــذل  أن  ضــــرورة  علــــى  وشــــددوا 
الشــــركات الأردنية كل الجهود للاستفادة 
من الفرص المتاحــــة بالاتفاقية والانخراط 
فــــي الأنشــــطة والبرامــــج التــــي توفرها 
لتمكينهم من تحقيق أكبر فائدة ممكنة من 

الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي.
واعتبر رئيس جمعية الأعمال الأردنية 
– الأوروبية (جيبــــا) علي مراد أن الخطوة 
تتويــــج لخطــــط الدولــــة لدمــــج الاقتصاد 
المحلــــي في العالمية من خــــلال الاتفاقيات 
التجارية التي وقعت مع مختلف التكتلات 
الاقتصاديــــة الدوليــــة، لاســــيما مــــع دول 

الاتحاد الأوروبي.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى مـــراد قولـــه ”الاتفاقيـــة 
مهمة للغاية فهي مـــن الاتفاقيات القليلة 
للشـــراكة الإســـتراتيجية الشـــاملة مـــع 
الاتحـــاد الأوروبـــي، وتعكـــس الاهتمام 
العالمي وأوروبا بالتحديـــد بالأردن، كما 
تظهر أهمية مكانته على خارطة العالم.“

وأشار إلى أنه ســـتكون هناك فرصة 
قويـــة لزيارة الصـــادرات لـــدول الاتحاد 
الأوروبـــي، إضافـــة إلـــى شـــمول هـــذه 
الاتفاقيـــة مخصصـــات لدعـــم الاقتصاد 
الوطني ما سيســـهم فـــي تخفيف العبء 

على الموازنة.
ويــــرى خبــــراء أن الاتفاقيــــة نافــــذة 
لفرص استثمارية للقطاع الخاص في كلا 
الجانبين ورسم لخارطة طريق للاقتصاد، 
كما ســــتعزز مــــن إمكانيــــات الأردن وثقة 
المســــتثمرين الأجانــــب، إلــــى جانــــب أنه 
ســــتكون هناك انعكاســــات إيجابية على 

معيشة المواطنين.
وشــــدد رئيس غرفــــة صناعــــة الأردن 
المهنــــدس فتحــــي الجغبير علــــى أن مثل 
هذه الشــــراكة الإســــتراتيجية ذات أهمية 
قصــــوى، وستشــــكل قفــــزة نوعيــــة فــــي 
العلاقات المشــــتركة بــــين الأردن والاتحاد 

الأوروبي.
وقـــال إن ”حزمة المســـاعدات المعلنة 
ستشـــكل دفعة كبيرة للاقتصاد الأردني، 
مـــن خـــلال دعـــم القطاعـــات الإنتاجية 
وتحفيز الاســـتثمارات الأجنبية وتعزيز 
قدرة القطاع الصناعي على التوســـع في 
الأســـواق الأوروبية، ما يسهم في توليد 
فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.“

دخل
ُ

3 مليارات يورو ت

الأردن في مرحلة شراكة

جديدة مع أوروبا

هل تعلم أن هناك زوايا أوضح للرؤية

تحمس بريطاني لتوسعة مطار هيثرو بعد سنوات من الجمود

بيئة الأعمال يحدد السوق مسارها

عمان قد تحصل

على مبتغاها ولكن

ليس بتقييمات عالية

حسنين مالك

نجاح إدراج أسياد

سيكون حافزا 

للطروحات في السلطنة

نيشيت لاخوتيا

هذه الخطوة تتويج 

لخطط دمج الاقتصاد 

الأردني في العالمية

علي مراد

 وسط الأزمات الراهنة 

يعد تعزيز الشراكة 

القرار الصحيح

أورسولا فون دير لاين

لا يمكننا التهرب من 

القرار بعد الآن ويمكن 

فعل ما هو أفضل

راشيل ريفز
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 عمان - تتحدث رواية ”حكايات شـــارع 
لســـمير إســـحق عن بلدة المفرق  البلدية“ 
الأردنية منذ خمســـينات القرن العشـــرين 
حتـــى اليوم مـــن خلال ســـرد حكايات عن 
أبنـــاء البلدة، وكيـــف كانت الحيـــاة رغم 

بساطتها هادئة ومطمئنة.
يضم الكتاب، الصادر حديثا عن ”الآن 
ناشـــرون وموزعون“ في الأردن، 97 فصلا، 
أو مشـــهدا تتنوع خلالهـــا الحكايات بين 
أهـــل المفـــرق الأصليين وأولئـــك الوافدين 
الذين استوطنوها من كل البلدان العربية.
فـــي الفصل الأول من فصـــول الرواية 
يصف ســـمير إســـحق بلدة المفرق وحالها 
في الخمســـينات  حينـــذاك قائلا ”’المفرق‘ 
بلـــدة رائعة؛ فيها من كل بلد عائلة، وكانت 
حرب فلسطين قد انتهت إلى ما انتهت إليه 
من خســـارة القســـم الأكبـــر منها، جيوش 
عربيـــة عـــادت إلى بلادها وقد فشـــلت في 
الدفاع والاحتفاظ بفلسطين، فأعلن اليهود 
إقامـــة دولتهم علـــى ما احتلـــوه من مدن 
وبلدات وقرى فلســـطينية فتشـــرد أهلها، 
ومنهم من اتجه إلى الأردن أو إلى ســـوريا 
ولبنـــان وبقية الدول العربيـــة، حتى بلدة 
المفرق سكنها كثير من الفلسطينيين الذين 
رحلوا عنها قســـرا، إذ كان لحرب فلسطين 
أثرهـــا الفعال في الجيـــوش العربية التي 
خســـرت تلك الحـــرب وتراجعـــت دون أن 

تحقق أي نصر على العدو.“
ويوضح أنه في مصر شـــرع الضباط 
الأحـــرار فـــي تنظيـــم أنفســـهم مـــن أجل 
قيامهـــم بالثورة ضـــد الملكية، وقد نجحت 
وتحولت مصر إلى جمهورية بقيادة جمال 
عبدالناصـــر، وفي ســـوريا حـــدث انقلاب 
ضد حســـني الزعيـــم، وهناك فـــي العراق 
المملكة كما في الأردن، يحكم البلدين ملكان 
هاشـــميان، ولكن للإنجليز وجود عسكري 
فيهما، أما الســـعودية فإن عائلة آل سعود 
هـــي التي تحكمها. وكانـــت هذه هي حالة 
الأمة العربية في الخمســـينات، بعد حرب 

فلسطين.
ويصف ســـمير إســـحق بلـــدة المفرق 
في الخمســـينات، وكيف أنها لم تكن بلدة 
ككل البلـــدات فـــي الأردن، وإنمـــا حســـب 
قوله كانت لها شـــخصيتها الخاصة بها، 
وأنها كانت تتميز عن باقي المدن والبلدات 
والقـــرى بأشـــياء لا تملكهـــا كل هذه المدن 
والبلدات ”إذ كانـــت المفرق تجمع عائلات 
مـــن الشـــمال والجنـــوب، وكذلـــك تجمع 
عائلات من سوريا ولبنان والمغرب وبعض 
الشـــركس وأعـــدادا كبيـــرة مـــن القبائل، 
وأهمها قبيلة بني حســـن، وكذلك عائلات 
فلسطينية هاجرت من فلسطين بعد النكبة 
واســـتقرت فيها، وكانت تحـــوي حزبيين 
من البعـــث والقوميـــين العـــرب والحزب 
الشيوعي، وجزءا قليلا من حزب التحرير، 
وبعد الثورة المصريـــة كان هناك مؤيدون 

لعبدالناصر من الجيل الجديد.“
ومن خـــلال الحوار الدائـــر بين اثنين 
مـــن أهالـــي البلـــدة فـــي الفصـــل الثاني 
القضيـــة  أبعـــاد  المؤلـــف  يســـتعرض 
الفلســـطينية في الشـــارع الأردني، ونظرة 
النـــاس إليهـــا، ومدى تعاطفهـــم مع أبناء 
الشـــعب الفلســـطيني، وفي الوقت نفســـه 
يـــلمح بذكاء إلى قدر بلـــدة المفرق أن تكون 
ملتقى الأشقاء العرب، بل وغيرهم أحيانا، 
يقول سمير إســـحق ”سكن المفرق في ذلك 
الزمان الكثير من العائلات والشـــخصيات 
ممن أحبوهـــا، فهناك الســـوري والمغربي 
والشيشـــاني والفلســـطيني، وهنـــاك من 
لبنان بعض العائـــلات، وهناك قبيلة بني 
حســـن كذلـــك، ومن قـــرى وبلـــدات الأردن 
هناك من الشمال والجنوب عائلات عديدة، 

فالمفـــرق الصحراوية ذات منـــاخ رائع مع 
أنها بلـــدة صحراوية، فلم تكـــن أراضيها 
زراعيـــة إلا القليـــل منهـــا، وكان يزرع بها 
القمح والشعير والسمســـم، وكانت المياه 
تأتيها بســـيارات من الجيـــش توزع على 
الأهالـــي، كما أن بها بئر ماء لأبي شـــفيق 

يوزع الماء على الأهالي أيضا.“
يضفر الكاتب أحـــوال الوطن العربي 
الكبير وأحداثه على ألســـنة الشـــخوص 
الذين اختارهم ليكونـــوا بمثابة أيقونات 
فقـــط للحكايـــات، بحيـــث يمكـــن للقارئ 
استبدال الأسماء مع انطباق الوصف على 
جميع أهالي المفرق تقريبا في ذلك الوقت، 
حتـــى إنـــه في بعـــض المواضع لـــم يختر 

لشخوصه أسماء محددة.

يقـــول ســـمير إســـحق فـــي الفصـــل 
التاســـع ”كان صاحـــب المكتبـــة يتحـــدث 
إلـــى بعض الشـــباب بلهجة المتشـــائم: يا 
شـــباب، الطريق إلـــى الحريـــة طويل، لن 
يهدأ الاســـتعمار أبدا، ســـيظل هو العثرة 
الأساســـية لكل عمـــل وحدوي فـــي البلاد 
العربية، لـــن تكون هناك دولـــة عربية في 
مأمن من ضربـــات الغرب ومؤامراته التي 
لا تنتهـــي. فيـــرد عليه أحد الشـــباب: وما 
العمل؟ وكيف ســـتواجه شـــعوب المنطقة 
هذه الهجمة الاستعمارية وهناك إسرائيل 
التي تنتظر الفرصة لتتوســـع على حساب 
صاحـــب  عليـــه  ويـــرد  العربيـــة؟  الأرض 
المكتبة: بالوعي والتمسك بالمبادئ العربية 
وتفهـــم الواقـــع العربـــي، وكذلـــك بالعلم 

والثقافة والدراسة.“
وفـــي الفصول الأخيـــرة ينهي المؤلف 
روايته بتحديد مواقف بعض الشخصيات، 
تـــاركا نهايات بعض القصـــص مفتوحة، 

وكأنها مستمرة ما استمرت الحياة.
حكايات شـــارع البلدية هـــي حكايات 
بلـــدة المفرق بـــكل ما فيها ومـــن فيها؛ من 
أهلها ومن أولئك الذين اســـتوطنوها من 

البلدان الأخرى.
ومن الجدير بالذكر أن ســـمير إسحق 
ولـــد فـــي يافـــا عـــام 1944، ويعيـــش في 
الولايات المتحدة حاليا. وهو عضو رابطة 
الكتاب الأردنيـــين، والاتحاد العام للأدباء 
والكتاب العرب. وصـــدرت له عدة روايات 

ومجموعات قصصية.

المفكــــر  مؤلفــــات  لفتــــت   - القاهــرة   
الإماراتــــي علي محمد الشــــرفاء الحمادي 
بمعــــرض القاهــــرة الدولي للكتــــاب الذي 
افتتــــح الخميــــس أنظار مهتمين بالشــــأن 
الفكــــري، بســــبب معالجتهــــا العديــــد من 
المسكوت  والفكرية  السياســــية  الإشكالات 

عنها وتقديم طروحات غير تقليدية.
دشــــن الحمــــادي مدرســــة تجديديــــة، 
يُرجــــح أن ترتادهــــا أعــــداد كبيــــرة، حيث 
ترفض مصطلح وفكرة الخطاب الديني من 
أساســــه ومن تيه تجديده تارة –والذي لم 
يتحقق أبدًا- وتحشد لتبني ما أطلق عليه 

مصطلح ”الخطاب الإلهي“.

الخطاب الإلهي

يجــــد الشــــرفاء أن مــــا يُطلــــق عليــــه 
مصطلــــح ”الخطــــاب الدينــــي“ غيــــر قابل 
للتجديــــد كونه هو أصــــل المعضلة ومنبع 
المأزق؛ حيث صنع المســــلمون الســــنة لهم 
روايات متناقضــــة مع آيات القرآن الكريم، 
وصنع المســــلمون الشــــيعة لهــــم روايات 
خاصة بهم، فنتج ركام من الفرق والمذاهب 
الممزقة المتصارعة والمتناحرة، والتي تخدم 
مخططات الأعــــداء، ما غطى تربــــة العالم 
الإســــلامي بطبقة من المرويات التي خلفت 
آثارًا وبيلة طالت العقيدة وأســــاءت للدين 
وللرســــول وأخذت منها جماعات التكفير 

والإرهاب ذخيرتها وخربت المجتمعات.
ويقترح المفكر علي الشرفاء 
التوقف عن استخدام مصطلح 

”الخطاب الديني“ لأن كل من هب 
ودب وجاء برواية، أو خرافة، 

اندرجت تحت الخطاب الديني، 
بينما الأصل الذي يحمل رسالة 

الإسلام للناس هو ”الخطاب 
الإلهي“، وهو كلمة الله وآياته.

الخطاب الديني هو ما 
صرف به اليهود والمجوس 

المسلمين عن القرآن من خلال 
روايات مكذوبة مسمومة 

وأحاديث منسوبة إلى 
الرسول لبناء فقه ديني خاص 
لكل منهم يختلف عن الطائفة 

الأخرى، ففرقتهم شيعًا 
وأحزابًا للانتقام من العرب 

حملة الرسالة الإسلامية، 
وجعلتهم ينصرفون عن 

القرآن ليسهل تفريقهم وزرع 
بذور الفتن فيما بينهم.

تم استدراج الطائفتين، 
السنة والشيعة، إلى نفق 

مظلم، حيث استنفدوا 
دماءهــــم وطاقاتهــــم واقتصاداتهم، 

الإســــلام  أعــــداء  إلــــى  لجــــأ  منهــــم  وكل 
ضــــد  والعــــون  الدعــــم  منهــــم  يســــتمد 
إخوانهم مــــن المســــلمين، وكل ذلك نتيجة 
اعتمادهم علــــى روايات ضالــــة وإيمانهم 
بمرجعيــــات متضــــادة لمــــن تم تصنيفهــــم 
بعلمــــاء الدين أو شــــيوخ الإســــلام تبنوا 
آراءهــــم دون تمحيص وتدقيــــق بعيدًا عن 

شريعة الله.
وأقــــر بصحة بعــــض الروايــــات التي 
اســــتحدثها مؤلفوهــــا وبعــــض الفقهــــاء 
وأحبار اليهود ومحرفو رســــالة الإســــلام 
فئة من الباحثــــين والرواة والفقهاء وكذب 
بعضهــــا فئــــة أخــــرى، وأصبــــح الهــــوى 
هو الميــــزان لصحــــة الرواية مــــن عدمها، 
وبتفاوت الأزمنة وتعدد الأمزجة والمصالح 
السياســــية تراكمت روايــــات يُطلق عليها 
زورًا  الرســــول  إلــــى  منســــوبة  أحاديــــث 

وبهتانًا وافتراءً.
بدور  وساهمت بعض ”الإسرائيليات“ 
كبيــــر في إحداث خلل خطير في الكثير من 
الروايــــات التــــي أدت إلى تفرق المســــلمين 

وقتالهــــم، حيــــث تحمــــل كل الأحاديث في 
طياتهــــا ومراميهــــا مضمونًا يــــؤدي إلى 
نشــــر الفتنة وتضليل المسلمين عن مقاصد 
دين الإســــلام لما ينفــــع الناس ومــــا يدعو 

لصلاحهم.
ونظــــرًا إلى عــــدم التزامهــــم بأمر الله 
بالوحدة التي تتحقق فقط نتيجة التمســــك 
بالخطاب الإلهي (القرآن الحكيم) اشتعلت 
الفتنة بينهم مــــا أدى إلى الصراع والقتال 
فيمــــا بينهم خــــلال أربعة عشــــر قرنًا، وقد 
توعدهــــم اللــــه بقولــــه ”إن الذيــــن فرقــــوا 
دينهم وكانوا شــــيعًا لست منهم في شيء 
إنمــــا أمرهم إلى الله ثــــم ينبئهم بما كانوا 

يفعلون.“
نتج عن تلك المواقف تشــــويه الرســــالة 
وإبعــــاد الناس عنهــــا حينمــــا رأوا القتل 
والتدميــــر ووحشــــية الســــلوك والإجــــرام 
باســــم الإسلام بدلاً من أن يُقبل الناس على 

الإسلام بما فيه من رحمة وعدل وسلام.
وللخروج من هــــذا المأزق يقترح المفكر 
علي الشــــرفاء، بعــــد أن وضع تشــــخيصًا 
دقيقًا للعلة، أن يشكل العلماء من المسلمين 
جميعًــــا والمثقفون مجلسًــــا موحــــدًا يتخذ 
من القــــرآن مرجعًا وحيدًا فــــي البحث عن 
عناصر المنهج الذي 
وضعه الله للناس 
تشريعًا للعلاقات 
الإنسانية وضابطًا 
للمعاملات بينهم 
وأساسًا لأخلاقيات 
كريمة في التعامل 
بينهم وقيمًا نبيلة تحقق 
التقارب والمودة والتراحم 
بين الناس جميعًا، وقواعد 
تشريعية تحافظ على 
أمن المجتمعات الإنسانية 
وتحقق العدالة وتنشر 

السلام.
ودعا المفكر الإماراتي إلى 
إعداد دستور إسلامي 
مبني على مقاصد الآيات 
القرآنية لصالح العباد 
جميعًا لا ظلم فيه ولا طغيان 
قوم على غيرهم، يحمي 
عقائد الناس المختلفة ويحمي 
حرية الإنسان ويكفل له 
الحياة الآمنة ويحافظ على 
حقه في الحياة والسعي 
فــــي الــــرزق دون عدوان ليؤدي المســــلمون 
تكاليــــف العبــــادات كما أمر اللــــه وعلمهم 
رســــوله ممارســــة الشــــعائر الدينيــــة دون 

استعلاء على غيرهم من الأديان.

تصحيح المسيرة

قال الشــــرفاء في أحد مؤلفاته الرائجة 
”المســــلمون بين الخطاب الديني والخطاب 
الإلهــــي“: ”آن الأوان لتصحيــــح المســــيرة 
باتجاه الشــــريعة القرآنيــــة والاتفاق على 
إمــــام واحد للمســــلمين هو ســــيدنا محمد 
صلــــى اللــــه عليه وســــلم، وعــــدم الالتفات 
للروايات المنقولة كافة من المنتمين للســــنة 
أو المنتمــــين للشــــيعة، فــــكل الروايات دون 
اســــتثناء استحدثت لهدم رســــالة الإسلام 
وخلق الفتنة بين المسلمين جميعًا، فالماضي 

يقر بذلك والحاضر نعيشه بمآسيه.“
وأثبــــت المفكــــر علــــي الشــــرفاء انتفاء 
صحة الروايات نظــــرًا لتعارضها مع آيات 
القــــرآن الكــــريم، ما يؤكــــد انتفــــاء قيمتها 

ومضامينهــــا، وتزويرهــــا وافتــــراء الرواة 
على رسول الله.

وشــــدد على تحذير الله للمسلمين من 
اتباع الروايات وليــــس الآيات المهمة التي 
كلف الله تعالى بها رســــوله، وكلفه أن يبلغ 
الناس كافة رســــالته بالقرآن فقط، كما في 
قولــــه ”يا أيها الرســــول بلغ مــــا أُنزل إليك 
مــــن ربك،“ وقولــــه ”تلك آيات اللــــه نتلوها 
عليك بالحق فبأي حديــــث بعد الله وآياته 

يؤمنون.“
خاطــــب الشــــرفاء المســــلمين والعــــرب 
لاســــتدعاء لحظــــات تاريخيــــة قبــــل أربعة 
عشــــر قرنًــــا نتصــــور فيهــــا أنفســــنا في 
اللــــه  رســــالة  يبلغنــــا  الرســــول  حضــــرة 
فــــي كتابــــه المبــــين ويتلــــو علينــــا القرآن 
الكــــريم، نتعلم منه منهــــج الخطاب الإلهي 
الــــذي يأمر عبــــاده باتبــــاع القــــرآن وعدم 
الاعتماد على اســــتنتاجات بشــــرية نُسبت 
إلــــى الصحابــــة أو غيرهــــم ممــــن نصبوا 
أنفســــهم أهل العلم والمعرفة وعلماء الدين 

وشيوخ الإسلام.
ونادى الشــــرفاء بأن لا وجود لشــــيوخ 
للإســــلام ولا أئمة ولا كهنــــة ولا أحبار، بل 
عباد لله مخلصون له الدين يتبعون رسولاً 
كريمًا، كمــــا أمر الله في قولــــه ”اتبعوا ما 
أنــــزل إليكم من ربكــــم ولا تتبعوا من دونه 
فــــلا اجتهادات  أولياء قليــــلاً ما تذكرون،“ 
بشرية أو خطابات دينية متعددة بل خطاب 
إلهي واحد ورسول وإمام واحد، سنته هي 
صفــــات الفضيلــــة التي وردت فــــي القرآن 
والقيم النبيلة التي كانت ســــلوك ســــيرته 
بــــين النــــاس، وليســــت أقــــوالاً أو روايات 
تأكيــــدًا لقول الله ”لقد كان لكم في رســــول 

الله أسوة حسنة.“
ورفض علي الشــــرفاء اختــــزال أركان 
الإســــلام في عبادات بدنيــــة وفق مقولة إن 
أركان الإسلام خمسة، لافتًا إلى أن الإسلام 
هو مجموعة من الأخلاق والمبادئ الرفيعة 
الواردة في القرآن توحــــدت في أوامر الله 
ونواهيه لتحقيق ســــعادة الإنسان ورفعته 
حيث أخلاق ومقاصد الدين الإسلامي هي 

قمة رسالات الأنبياء.
وأكد أن الخطاب الديني المســــتند إلى 
الروايات الإسرائيلية البعيدة كل البعد عن 
كتاب الله أنتج أيضًا، بالإضافة إلى الفرق 
والمذاهــــب المتصارعة، جماعات وتنظيمات 
تكفيرية كرست تمزيق المسلمين إلى الآلاف 
من الفرق التــــي يكفر بعضها الآخر ويهدر 
بعضها دم بعــــض وترتكب من الفظائع ما 
يشــــيب لهولها الولدان، ما أمعن في ضياع 
بوصلة متطلبات القوة والوحدة والتعاون 
المســــلمين،  مــــن  للمســــتقبل  والتخطيــــط 
وضاعف تمكن الأعداء من التحكم في قرار 

وثروات ومقدرات المسلمين والعرب.
ودعــــا المفكــــر علي الشــــرفاء فــــي أحد 
مؤلفاتــــه أصحاب القرار في العالم العربي 
إلــــى وضع خطــــة إســــتراتيجية لتصحيح 
المفاهيم الإسلامية، بحيث يصبح كتاب الله 
المبــــين وقرآنه العظيم هو مرجعية رســــالة 
الإسلام الوحيدة، لوضع مناهج الدراسات 
الإسلامية مستمدة من التشريعات الإلهية 
والفضيلة  والأخلاقيات  الربانية  والعظات 
التي تدعــــو إليها الآيات في كتابه الحكيم، 
علــــى أن يتم تأهيــــل الخريجين من المعاهد 
الدينية بكافة مســــتوياتها على هذا الفهم 
الصحيح للدين، كإجــــراء وقائي حتى يتم 
اقتلاع الســــموم من عقول الشباب، مشددًا 
علــــى أنه ليس هناك طريق آخر لإصلاح ما 
تم إفساده إلا بالعودة إلى الخطاب الإلهي.

ووضع الشرفاء تحت عنوان ”دراسات 
المســــتقبل  لمواجهــــة  وحلــــول  ومشــــاريع 
فــــي الجــــزء الأول من سلســــلة  العربــــي“ 
”ومضــــات علــــى الطريق“، التي ســــيصدر 
الجــــزءان الســــابع والثامــــن منهــــا قريبًا، 
القوميــــة  لمشــــروع  العريضــــة  الخطــــوط 

العربية.
ورســــم المجدد، الذي أثارت أطروحاته 
العديد من النقاشــــات في أوســــاط النخبة 
المصريــــة مؤخرًا، ملامح خطة إنقاذ عاجلة 
تنتشــــل الدول العربية مــــن التردي، حيث 
حذر القيادات العربيــــة ودعاها إلى تدارك 
الأخطــــار التي تحيط بالعرب من كل جانب 
وأن وقــــوع إحــــدى الــــدول العربيــــة تحت 
ســــيطرة العدوان لا يعنــــي أن بقية الدول 
ستكون في مأمن، قائلاً ”الخطر قريب جدًا 
والضحية القادمة تُســــن لها السكين ويتم 

تجهيز المذبح والمسلخ لها.“

وقال الشــــرفاء إنه من العار والسخف 
أن يتعاون بعض العرب مع القوى الدولية 
التي هي ســــبب الأزمة والمأســــاة، متسائلاً 
كيــــف نتعاون معهــــم ونحســــبهم أصدقاء 
وحلفاء وهم من كانوا ســــببًا في استعمار 
الوطن العربي ونهب ثرواته، منتظرين في 
بلاهة أن ينصفونا في استرجاع الحقوق، 
داعيًــــا إلى أن يهــــب القــــادة للحفاظ على 
الأوطــــان التي بــــدأت تســــقط الواحد تلو 

الآخر.
ودعــــا المفكــــر الإماراتــــي علــــي محمد 
الشــــرفاء الحمادي إلى وضع ميثاق جديد 
تتحدد فيــــه العلاقــــات العربية بأســــلوب 
واضح وملتزم، مع تحديد صريح لواجبات 
كل دولــــة، وما لها من حقوق وما عليها من 
التزامات في وقت الســــلم، وكذلك في وقت 
الاعتداء على إحداهــــا من خارج المجموعة 

العربية.
وطالب بإنشــــاء مجلــــس الأمن القومي 
العربي ويُشــــكل من قادة القوات المســــلحة 
بالــــدول العربيــــة ولــــه أمانــــة خاصة في 
الجامعــــة العربيــــة، يكــــون مســــؤولاً عــــن 
وضــــع النظم والإجــــراءات الكفيلة بتفعيل 
معاهــــدة الدفاع المشــــترك والتنســــيق بين 
القيادات العســــكرية وترتيب التعاون بين 
القوات المسلحة في الدول العربية وإجراء 
المناورات الســــنوية وتحقيق وحدة كاملة 

في النظم والمعلومات.
واقترح وضع الخطــــط اللازمة لاتخاذ 
أية إجــــراءات عســــكرية تتطلبها المصلحة 
القومية، ســــواء أكانــــت للدفاع عــــن دولة 
عربية تعرضــــت للعــــدوان أم للتدخل لمنع 
الاشتباك بين دولتين عربيتين حدث بينهما 
خلاف قد يؤدي إلى صــــدام للحيلولة دون 
حدوث كوارث كانت قــــد حصلت في القرن 
العشــــرين، مطالبًا بإعادة النظر في ميثاق 
الجامعة العربية وإعادة هيكلتها وتشكيل 
محكمة عربيــــة تنظر في القضايا الخلافية 
بــــين الــــدول العربيــــة وترفع حكمهــــا إلى 
الجامعــــة للمصادقة، ويكــــون الحكم مُلزمًا 

لكل الأطراف.

مثلت أطروحــــــات المفكر الإماراتي 
ــــــي محمــــــد الشــــــرفاء الحمادي  عل
مســــــاحة جدل واســــــعة بين عموم 
القراء والمتابعــــــين، نظرا إلى كونها 
ــــــاب النقاش اليوم بشــــــكل  ــــــح ب تفت
ــــــردي  جــــــريء حــــــول أســــــباب الت
ــــــي، بينما تطرح حلولا لحماية  العرب
العرب وحماية ثقافتهم وحضارتهم 
ونبذ الصــــــورة النمطية التي راجت 

عنهم وعن الإسلام.

«حكايات شارع البلدية»

رواية تحكي تاريخ

«المفرق» بعيون أبنائها

مؤلفات مفكر إماراتي بمعرض القاهرة 

تدعو إلى إنقاذ العرب تثير الجدل والنقاش
اجتهادات علي الشرفاء تناقش بجرأة الإشكاليات المسكوت عنها

المفكر يضع الخطوط العريضة لمشروع القومية العربية

استعادة جزء من تاريخ الأردن

الرواية عبارة عن مجموعة من 

الحكايات من بلدة المفرق 

بكل ما فيها ومن فيها من 

أهلها ومن أولئك الذين 

استوطنوها

أطروحات المفكر المجدد 

أثارت العديد من النقاشات 

في أوساط النخبة المصرية 

ا، خاصة مقترحه 
ً
مؤخر

لخطة تنقذ العرب

م لإ ن و هم

كاتب مصري
هشام النجار
ري



 الريــاض - أطلــــق مجمع الملك ســــلمان 
العالمــــي للغــــة العربية، الأربعــــاء، تقرير 
”مؤشر اللغة العربية“؛ بهدف تقديم نظرة 
شــــاملة ودقيقة لواقع اللغة العربية حول 
العالم، وذلــــك بعد جهــــود محكمة ضمت 
37 خبيــــرا وجامع بيانــــات، وأكثر من 14 

مشــــاركا ســــاهموا في تحكيمه؛ للوصول 
إلى نتائج دقيقة مبنية على أســــس علمية 
رصينة، وفق أفضل الممارســــات العالمية 

في إعداد المؤشرات اللغوية.
وثمــــن الأمين العــــام للمجمع الدكتور 
عبدالله بــــن صالح الوشــــمي الدعم الذي 

لقوه من قبــــل وزارة الثقافة الســــعودية، 
والمتابعة المســــتمرة لمبــــادرات المجمع 
ومشــــروعاته النوعيــــة، مشــــيرا إلــــى أن 
”مؤشر اللغة العربية“ هو نتاج عمل كثيف 
على مدى ثلاثة أعوام؛ خضع خلالها لعدة 
خطــــوات من البنــــاء والمراجعة والتقييم 
والتحكيم، وشــــاركت فيه مجموعة كبيرة 

من الخبراء والمتخصصين.
وأوضح أن ”المؤشر“ خطوة مهمة في 
مســــار الجهود المتواصلة لمجمع الملك 
ســــلمان العالمي للغة العربيــــة في خدمة 
اللغة العربية وتعزيــــز مكانتها العالمية، 
لتسهم في بناء جسور التواصل والتفاهم 
ولنشــــر  والحضــــارات،  الثقافــــات  بيــــن 
المعرفــــة اللغوية؛ تحقيقا لأهداف برنامج 
تنمية القدرات البشــــرية، أحد أهم برامج 
رؤيــــة المملكة 2030 المتمثــــل في العناية 

باللغة العربية.
أداة  ليكــــون  ”المؤشــــر“  وبنــــي 
استرشــــادية تســــاعد متخذي القرار على 
فهــــم واقع اللغــــة العربيــــة؛ للوصول إلى 
القــــرارات المناســــبة المرتبطــــة بها في 

المجالات الحيوية كافة.

كما تـــم تنظيم ندوة علميـــة بعنوان 
”تقريـــر مؤشـــر اللغـــة العربيـــة“، هدفت 
إلـــى اســـتعراض نتائج المؤشـــر وأثره 
فـــي تعزيز اســـتخدام اللغـــة العربية في 
القطاعات المختلفة، بمشـــاركة نخبة من 

الخبراء والأكاديميين وصناع القرار.
وبيـــن المجمع أن هـــذه الندوة تأتي 
اســـتكمالا للجهود اللغوية في مشـــروع 
”مؤشـــر اللغـــة العربيـــة“ ضمـــن أعماله 
في مســـار التخطيط والسياسة اللغوية؛ 
ســـعيا إلى قياس حضـــور اللغة العربية 
في المجالات المختلفـــة، وتقديم بيانات 
دقيقـــة تدعم صنـــاع القرار في تحســـين 
الواقع اللغـــوي، وتعزيز حضـــور اللغة 

العربية عالميا.
 وشـــهدت النـــدوة إطـــلاق ”تقريـــر 
مؤشـــر اللغة العربية“، الـــذي يقدم رؤية 
شاملة عن أداء اللغة العربية في نطاقات 
مختلفة، وأظهرت نتائجه تحليلا شـــاملا 
لأداء اللغـــة العربيـــة فـــي 12 دولة ضمن 
وإســـلامية،  (عربيـــة،  لغويـــة  دوائـــر   3
وأجنبية)، إضافة إلى عينة من المنظمات 
الدولية، ومجموعة من المؤشرات الأفقية 

التـــي تقيس واقع العربية على مســـتوى 
العالم، مشـــيرة إلى تحقيق تقدم ملموس 
في بعـــض المجالات، مع تقديم توصيات 
لتعزيز حضور اللغة العربية في مجالات 

أخرى.

واحتـــوى برنامـــج النـــدوة جلســـة 
افتتاحية وثلاث جلســـات علمية تناولت 
منهجية المؤشـــر وأبعاده، وأثر نتائجه 
في القطاعـــات المســـتفيدة، إضافة إلى 
الداعمة  العمليـــة  التوصيـــات  مناقشـــة 

لتطوير الواقع اللغوي.
وخلصـــت النـــدوة إلـــى عـــدد مـــن 
التوصيات، منها: بناء البرامج الداعمة 

لنمو نســـبة الناطقين باللغـــة العربية، 
ونمو اســـتخدامها، ودعم حضورها في 
التعليم عامة والتعليم الجامعي خاصة، 
ودعم المحتـــوى الثقافي العربي القابل 
للنشـــر، والتركيـــز علـــى رفـــع حضور 
اللغة العربية على الشـــبكة العنكبوتية، 
إضافة إلى التوســـع في دعم التطبيقات 
ومنصات الخدمات الاســـتثمارية باللغة 

العربية، وغيرها من التوصيات.
 يذكر أن مجمع الملك سلمان العالمي 
للغة العربية يضطلع بـــدوره المحوري 
فـــي دعم اللغة العربية، وتوســـيع نطاق 
استخدامها في مختلف المجالات، وعلى 
المســـتويين المحلـــي والدولي؛ تحقيقا 
للأهـــداف الوطنيـــة الإســـتراتيجية في 

المجال اللغوي.
كما يســـعى المجمع إلى إبراز قيمة 
اللغة العربية المعبّرة عن العمق اللغوي 
ليكون  والإســـلامية؛  العربيـــة  للثقافـــة 
مرجعية علمية على المســـتوى الوطني 
فـــي اللغـــة العربية وعلومها، وليســـهم 
إســـهامًا مباشـــرًا فـــي تحقيـــق أهداف 

برنامج تنمية القدرات البشرية.

 تحـــل الثقافـــة العمانيـــة علـــى كافـــة 
مســـتوياتها الفكرية والإبداعيـــة والفنية 
ضيف شـــرف على معرض القاهرة الدولي 
للكتاب في دورتـــه الـ56، والذي يقام تحت 
شـــعار ”اقرأ… في البدء كان الكلمة“، حيث 
تشارك ببرامج تسلط الضوء على تجليات 
المشـــهد الشـــعري والروائي والقصصي 
والمســـرحي والفكري والنقدي، وهو الأمر 
الذي يفتح نافذة كبيرة للجمهور المصري 
والعربي والأجنبي للتعرف على جماليات 
الثقافـــة العمانيـــة وعمقهـــا الحضـــاري 
والإنســـاني، وموقعها الأصيل والراســـخ 

داخل الثقافة العربية.
فـــي هذا الحوار مـــع ”العرب“ يتحدث 
الدكتـــور فليح مضحـــي الســـامرائي عن 
المشـــهد الثقافي العمانـــي باعتباره أحد 
المتابعيـــن البارزيـــن لـــه علـــى اختلاف 
تجلياتـــه الإبداعيـــة والثقافيـــة، والـــذي 
صدر له أخيرا كتـــاب ”فضاءات من الأدب 

العُمانيّ.. أبحاث وقراءات ومراجعات“.

الخصوصية الأدبية

البدايــــة كانت من المشــــهد الشــــعري 
فــــي عمان في مختلف تشــــكيلات قصائده 
الكلاســــيكية العمودية والتفعيلة والنثر، 
المشــــهد  أن  الســــامرائي  يؤكــــد  حيــــث 
الشــــعري في سلطنة عُمان بشــــكل عام لا 
يختلف عن المشهد الشــــعري العربي في 
الخليج أو في سائر أرجاء الوطن العربي، 
مع خصوصية خاصــــة لها علاقة بالمكان 
تجعل  أخــــرى  وتفاصيــــل  والمرجعيــــات 
الشــــعرية العُمانيــــة الحديثة فــــي فضاء 
مغايــــر بعــــض الشــــيء، إذ إن القصيــــدة 
الكلاسيكية العمودية لها حظوة تاريخية 
لدى شعراء يسعون إلى المزيد من تكريس 
هذا الشكل الشعري، ولاسيما في المحافل 
والمناسبات والدعوات المستمرة للحفاظ 
علــــى الموروث الشــــعري وإدامته وتعزيز 

صورته التقليدية.
ويذكر أنــــه في مجال قصيدة التفعيلة 
كانــــت للشــــعر العُماني إســــهامات كبيرة 
أثّــــرت فــــي الأجيــــال الجديدة؛ مــــن جيل 
الثمانينات وما لحقه من أجيال شــــبابية 
أخرى تفاعلت على نحو كبير مع الثقافات 
الجديــــدة عــــن طريــــق التأثيــــر والتأثر، 
واكتســــبت طاقات شــــعرية حداثية يمكن 
أن تندرج فــــي إطار الفضاء العام لشــــعر 
الحداثة. أمــــا قصيدة النثر فهي الشــــكل 
الشعري الأكثر استجابة لتطورات العصر 
الحديث في مختلــــف المجالات، من خلال 
ما شهدته الســــاحة الشعرية العُمانية من 

إسهامات نوعية مهمة لدى أسماء شعرية 
عُمانية كثيرة.

ويتابع ”يمكن القول إن بعض الأسماء 
أسهم في إضافات نوعية جديدة للشعرية 
العربيـــة الحديثة في هـــذا المجال، وثمة 
أســـماء شـــعرية كثيرة في هذا الســـياق 
مازالـــت بحاجـــة إلـــى أن تكـــون ميدانـــا 
لدراســـات نقديـــة معمّقة لكـــي توضع في 
ســـياقها الصحيح الذي تستحقه بجدارة، 
فثمـــة خصوصيات لهـــذه التجربـــة لا بدّ 
مـــن الانتباه إليها. وأرى أنه في المشـــهد 
الشـــعري الحاضر والمســـتقبل ســـيكون 
لقصيدة النثر الحضـــور الأكبر، كون هذا 
الجنـــس الأدبي بـــدأت تلمع فيه أســـماء 
شـــعرية جديدة لها حضورهـــا وحظوتها 
وقبولها في المشهد الثقافي العربي بشكل 

عام والعُماني بشكل خاص.“
أمـــا المشـــهد الروائي في الســـلطنة 
وأبـــرز الملامـــح والخصوصيـــات التـــي 
تجعل منه مشـــهدا خاصا ومتفردا، فيقول 
عنـــه ”إن المشـــهد الروائـــي في ســـلطنة 
عُمان هو المشـــهد الأكثر حيوية ونشاطاً 
وإنجـــازا علـــى أكثر مـــن صعيـــد، إذ إنّ 
خصـــب التنـــوع الجغرافـــي والإنســـاني 

والطبيعي والتاريخي الهائل في 
الفضاء الحضاري العُماني 

من شأنه أن يمنح 
الروائي العُماني 
مساحة إبداعية 

واسعة قد لا تتاح 
لروائي عربي آخر 
من هذه الناحية، 
وهناك أجيال من 
كتّاب الرواية في 

عُمان تعاقبوا على 
تأسيس هذا المشهد؛ 

ولكل جيل خصوصيته 
وصولاً إلى العصر الحديث 

إذ قفزت الرواية العُمانية 
قفزات هائلة، وضعتها في 

مقدمة الرواية العربية.“
ويضيف ”لو انتبهنا 

على الأقلّ إلى رواية جوخة 
الحارثي مثلا وقد فازت 

بجائزة عالمية كمعيار نقدي 
أساسي هي جائزة 

مان بوكر 
العالمية، 

عن روايتها 
الموسومة 
بـ‘سيدات 

القمر‘، 
كأول رواية 

عربية 
تفوز بهذه 

الجائزة، 

فضـــلا عن فـــوز روايـــة ’تغريبـــة القافر‘ 
لزهران القاسمي بجائزة البوكر العربية، 
وغير ذلك من إنجـــازات الرواية العُمانية، 
لهـــا  الروايـــة  هـــذه  أن  حتمـــاً  ســـندرك 
خصوصية وتفـــرد نوعي خاص. إذ تمكّن 
الروائي العُماني من اســـتثمار الكثير من 
الإمكانـــات الخصبـــة الغزيرة فـــي البيئة 
العُماني،  الشـــعبي  والموروث  العُمانيـــة 
وبمـــا أن هذا الموروث الشـــعبي العُماني 
هو مصدر مهم من مصادر الرؤية السردية 
العُمانيـــة فقد جاءت هذه الخصوصية من 
عنايـــة الروائـــي العُمانـــي بتحويـــل هذا 
الموروث الشـــعبي بكل أشـــكاله إلى مادة 
سردية حية، وغذّى نصوصه الروائية بها 
على نحو جعل الرواية العُمانية تكتســـب 

كل هذا الحضور وهذه الأهمية.“
ويشيد السامرائي بالمبدعة العمانية 
وتحقيقهـــا حضـــورا قويا على مســـتوى 
الروايـــة، ويضيف أن مـــا حققته المبدعة 
العُمانيـــة من حضـــور قوي في المشـــهد 
الروائـــي العربـــي لا يختلـــف كثيـــرا عمّا 
حققه المبـــدع الرجل في الســـياق العام، 
لكن الفضاء الســـردي العربـــي على نحو 
عـــام فتح المجـــال أمام المـــرأة كي تأخذ 
نصيبهـــا من الحضور الإبداعي على نحو 
عـــام، فالقضية المتعلقـــة بحضور المرأة 
المبدعة على مستوى الرواية وغيرها هي 
قضية عربية أكثر من كونها قضية عُمانية 
محضـــة، لكن التشـــجيع الـــذي تحظى به 
الروائيـــة العُمانية، وزخـــم التنوع الكبير 
فـــي البيئـــة العُمانية من خـــلال مجاورة 
الصحراء للبحر، وظهور أســـماء نسائية 
مهمـــة حققت حضورا عربيـــا وعالميا 
في هذا المجال، وغيرها 
من الأسباب الذاتية 
والموضوعية، 
أتاحت فرصا كبيرة 
جعلت المرأة 
العُمانية المبدعة 

تتصدر المشهد.
غير أن الحظوة 
اتي نالتها 
الروائيات لم 
تحصل على حساب 
الرجل كما يعتقد 
البعض، فالروائي (الرجل) 
في المشهد الروائي العُماني 
له حضور جريء وأساسي، 
ولو نستعرض الأسماء 
الروائية العُمانية المهمة على 
صعيد إنجاز الرجل سنجد 
أن التجربة الروائية العُمانية، 
ولاسيما في العقدين الأخيرين 
ضمن الألفية الثالثة، قد تفوقت 
كثيرا على مستوى الرجال 
والنساء معاً، وهذه ربما 
ميزة عُمانية خاصة 
على مستوى المشهد 
الروائي العربي 
تعبيرا عما تحصل 
عليه المرأة العُمانية 
من حرية كبيرة في 
مختلف مجالات 

الحياة.

ويلفت الســـامرائي إلـــى أهمية موقع 
القصـــة القصيرة في المشـــهد الســـردي 
العمانـــي عامـــة، ويوضـــح ”ربمـــا تكون 
القصـــة القصيرة مـــن الفنـــون الإبداعية 
المظلومة عُمانيا وعربيـــا بحكم الاهتمام 
الاســـتثنائي الكبير بفن الرواية، هذا الفن 
الذي اســـتأثر بعناية واهتمـــام المبدعين 
والقرّاء على نحو عام، فقد تسيّدت الرواية 
المشـــهد الســـردي العربي والعُماني على 
نحو ضيّق المساحة على ظهور فن القصة 
القصيرة داخل المشـــهد، لكنه مع كل ذلك 
فـــإن التجربـــة القصصيـــة العُمانيـــة لها 
خصوصيـــة أيضاً من خلال بروز أســـماء 
قاصيـــن وقاصات عُمانيات في الســـنوات 
الأخيـــرة، يمكن مقاربـــة تجاربهم بصورة 

عامة على أنها تجارب مهمة ونوعية.“

المثقف العماني

يؤكد السامرائي أن النشاط المسرحي 
العُماني ربما من أنشـــط المسارح العربية 
علـــى مســـتوى الحضور وعلى مســـتوى 
الابتكار، وإذا راجعنا مهرجانات المسرح 
العربي في هذه الدورة وحتى في الدورات 
السابقة سنرى أن صوت المسرح العُماني 
بات عاليا وواضحا ومؤثـــرا، وهذا يعود 
إلى اســـتقرار الفضاء الإنســـاني العُماني 
لأن عالم المسرح هو عالم استقرار وهدوء 

وتأمل.
ويواصـــل ”على هذا النحو فإننا نأمل 
الكثيـــر مـــن فاعليـــة الحركة المســـرحية 
العُمانية، لما تلقاه من تشـــجيع من الكثير 
من المؤسســـات المعنيّة في هذا المجال، 
فضلا عن وجـــود أســـماء عُمانية وعربية 
مهمة فـــي مجال الإبداع المســـرحي، على 
صعيـــد التأليف والإخـــراج والتمثيل وكل 
جوانب العملية الإبداعية المســـرحية، ولا 
شـــك في أن وجود هذه الأرضية الصالحة 
للعمل المســـرحي من شأنه أن يشجع على 
مواصلة النشـــاط المسرحي بصورة أكثر 
حيويـــة، ونتوقع الكثير من هـــذه الحركة 

محليا وعربيا على كل المستويات.“
ويــــرى أن الحركة النقديــــة في عُمان 
تتميز بوجود ثلــــة من النقاد الأكاديميين 

أنّ  وبمــــا  العُمانيــــة،  الجامعــــات  فــــي 
الجامعــــات في الكثير مــــن تجارب العالم 
النقدية هي الحاضنة الأساســــية لظهور 
النظريــــات النقديــــة الكبرى، فإنّ ســــلامة 
الحركــــة النقدية لا بــــدّ أن تأتي عن طريق 
الجامعــــات بالدرجة الأولــــى، لذا نجد أن 
أغلــــب الجامعــــات العُمانية شــــرعت في 
إقامة مؤتمرات نقدية نوعية وورش عمل 
خاصــــة في المجــــال النقــــدي، فضلا عن 
ندوات ومحاضرات تتعلّق بالشأن النقدي 
على نحــــو خاص، حققت قفزات مهمة في 
توجيه الانتباه نحو هذا الفضاء المعرفي 
شــــديد الأهميــــة والخطــــورة، وذلــــك لأن 
المســــتقبل الحضاري لأيــــة أمة يكمن في 
قوة المشهد النقدي المعزز بأسماء نقدية 
مهمــــة قادرة علــــى صناعة هذا المشــــهد 

بطاقات معرفية خلاقة.
ويســــتدرك ”لكن قضية القــــدرة على 
متابعــــة تجليــــات الإبــــداع فــــي مختلف 
الأجناس الأدبية تمثل إشكالية مهمة على 
الصعيــــد النظــــري والرؤيوي، فالنشــــاط 
النقــــدي ينبغــــي أن يقــــوم على أســــاس 
مشــــاريع نقدية كبرى تتعلــــق بالنظريات 
والمناهــــج والمفاهيــــم والمصطلحــــات، 
وهذا الأمر يأتي في المقدمة كي تتأســــس 
طبيعــــة  ذات  صالحــــة  نقديــــة  أرضيــــة 
مؤسســــاتية كبــــرى فــــي المقــــام الأول، 
تكــــون مؤهلــــة علــــى نحو علمــــي رصين 
لوضع المشــــهد الإبداعي تحــــت الضوء 
النقدي بصورة عالية الانضباط والحراك 
الصحيــــح والمناســــب والضــــروري، أما 
مســــألة المتابعــــة النقديــــة ذات الطابــــع 
الصحفــــي العابر فلا يمكن لها أن تحصل 

على نتائج كبيرة.“
ويتابــــع ”ليس المهم الإحاطة النقدية 
بكل ما يُنتَج من أجناس أدبية في مختلف 
المجــــالات، بــــل الأهم هــــو صناعة فضاء 
نقــــدي أكاديمي ومؤسســــاتي يحيط بكل 
العملية الإبداعية ويرســــم إســــتراتيجية 
نقديــــة كبرى للعمــــل على بناء المشــــهد 
النقــــدي المتكامــــل والحيــــوي والأصيل، 
ودراســــة الحركــــة الإبداعيــــة الأدبية بكل 
أجناســــها وأنواعهــــا الأدبيــــة وفق رؤية 
شــــاملة تخضع لأســــس وقواعد وقوانين 

عابــــرة للارتجــــال والعفويــــة والنشــــاط 
النقدي الفردي المجرد.“

ويؤكد الســـامرائي أن الحراك النقدي 
العـــام في الســـلطنة يبشّـــر بخيـــر كبير، 
فالسلطنة الآن من بلدان الخليج الصاعدة 
فـــي كل مجـــالات الحيـــاة، وقمـــة انفتاح 
عصـــري متـــوازن في كل مجـــالات الحياة 
يجعل الإنســـان أكثر حريـــة وتفتّحاً على 
أبواب المســـتقبل، ويحظى هـــذا الحراك 
باهتمـــام حكومـــي منقطـــع النظيـــر على 
المســـتويات كافة، ويسهم إســـهاماً فاعلاً 
في فتح المسارات الحضارية الكبرى أمام 
أجيـــال المبدعين، على نحو يجعل المبدع 
العُمانـــي فـــي أعلـــى درجـــات الطمـأنينة 
الإبداعيـــة في ســـياق العنايـــة بنموذجه 
الإبداعي والســـعي إلـــى تطويره وإدامته، 
ودعمـــه بكل ما أمكن لتحقيـــق أعلى حالة 
تـــداول وانتشـــار علـــى معظـــم الســـاحة 

الثقافية العربية.

ويضيف أن ”المشهد الإبداعي العُماني 
في الســـنوات الأخيرة حقـــق تطورا لافتا 
في المجال الفكـــري والأكاديمي والثقافي 
والإبداعـــي، دفـــع الكثيـــر مـــن المبدعين 
العرب إلى الإشادة به والثناء عليه، وصار 
المثقـــف العُمانـــي والمبـــدع العُماني في 
طليعة حركة التنويـــر الخليجي والعربي 
على مســـتوى الفكـــر والإبـــداع، وذلك لأن 
البيئة العُمانيـــة من مختلف وجوهها هي 
بيئـــة جاذبـــة وثريـــة وغنيـــة وخصبة، لا 
تحتاج سوى إلى اســـتثمار واستغلال ما 
لديها من إمكانـــات هائلة تجعل منها بلدا 
طليعيا، وبوسعه أن يكون قائداً في الكثير 
من المجالات التي قـــد لا تتوفر إمكاناتها 

الغزيرة في مكان آخر.“
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 الدوحــة - أعلنــــت مؤسســــة الدوحة 
للأفــــلام عن قائمة المخرجين المســــتفيدين 
من منح الخريف لعــــام 2024، من برنامج 
المنــــح التــــي تقدمهــــا دعمــــا للمخرجين 
الناشئين والمتمرســــين في العالم العربي 

وخارجه.
ويعــــد برنامــــج المنــــح في مؤسســــة 
الدوحة للأفلام من أقدم المبادرات الخاصة 
بتطويــــر الأفلام في المنطقــــة، حيث يدعم 
المخرجين الذين يعملون على مشــــاريعهم 
الأولى أو الثانية، بالإضافة إلى المخرجين 

المعروفين من جميع أنحاء العالم.
وتم اختيار 47 مشــــروعا من 23 دولة 
تغطي مجموعة متنوعة من أنماط الأفلام، 

بمــــا في ذلك الأفــــلام الروائية والوثائقية 
والتجريبيــــة، بالإضافــــة إلــــى المحتــــوى 
المخصــــص للمسلســــلات، بغايــــة تعزيز 

الإبداع والتميز في المجال الفني.
وتضــــم دورة منــــح خريــــف 2024، 11 
مشــــروعا تشــــمل أفلاما روائية ووثائقية 
لمواهــــب قطريــــة أو مقيمــــة، فيمــــا تأتي 
المشــــاريع الأخــــرى مــــن عــــدة دول، هي: 
الجزائــــر، أرمينيــــا، بلجيــــكا، الدنمارك، 
مصر، فرنســــا، ألمانيــــا، إيــــران، العراق، 
لبنــــان، ليســــوتو، لوكســــمبورغ، مالطا، 
المكســــيك، المغــــرب، النرويج، فلســــطين، 
كوريا الجنوبية، إسبانيا، تونس، المملكة 

المتحدة والولايات المتحدة.

وتشمل قائمة الحاصلين على المنح 21 
من المخرجـــات النســـاء، بالإضافة إلى 21 
صانع فيلم حصلوا على منح من المؤسسة 

من قبل.
وفـــي هـــذا الســـياق، وصفـــت فاطمة 
حسن الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
الدوحة للأفلام، برنامج المنح في المؤسسة 
بأنـــه يعد ”الركيزة الرئيســـية في مهمتنا 
لدعم المخرجـــين وإطلاق قدراتهـــم الفنية 
وســـرد قصص تترك أثرهـــا وصداها لدى 

الجماهير حول العالم.“
وقالت إنه على مر الســـنين، ســـاهمت 
المنح التي قدمتها مؤسسة الدوحة للأفلام 
في تحقيـــق إنجاز أكثر من 850 مشـــروعا 
ســـينمائيا، ابتداء مـــن الفكرة وصولا إلى 
عرضها على الشاشـــة، مما أسهم في تقدم 
الســـينما وتمكـــين الأصوات غيـــر الممثلة 

بشكل كاف.
وأضافـــت أن ”مشـــاريع هـــذه الدورة 
تمثل مزيجا مـــن المواهب والرؤى والغنى 
الثقافـــي، وســـتواصل هـــذه المواهب دفع 
عجلـــة مســـيرة تطور الصناعـــة إلى آفاق 
جديدة، ونحن فخورون بدعم هذه المشاريع 

ونتطلع إلى مشاهدة إنجازها.“
وتتضمـــن قائمـــة الأفـــلام الروائيـــة 
الطويلة، ضمـــن مرحلة التطويـــر، أفلاما 
من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
منهـــا ”قمرة“ إخراج ميشـــال كســـرواني، 
و“قمـــرة مظلمـــة“ إخـــراج فيولا شـــفيق، 
إخـــراج رندا  و“أبيـــض وأســـود وألوان“ 

علي، و“ملاك“ إخراج رزان مدهون.

أما مرحلة الإنتاج، فتشـــمل قائمتها 
أفلامـــا روائية طويلة من منطقة الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، منها ”في ذكرى 
إخـــراج لاريســـا صنصور،  ما ســـيأتي“ 
و“لاف فورتـــي فايف“ إخراج أنس خلف، 
ثانـــي،  أس.أم.آل  إخـــراج  و“منـــكاف“ 
إخراج يوســـف الشـــابي،  و“الطاعـــون“ 
مســـراوة،  مـــريم  إخـــراج  ذات“  و“بـــلا 
علـــوي،  صوفيـــا  إخـــراج  و“طرفايـــة“ 
إخـــراج داميـــان أونـــوري  و“الزاهيـــة“ 
إخراج  وعديلة بـــن ديمراد، و“اللؤلـــؤة“ 

نور النصر.
أما قائمـــة مرحلة المونتاج، فتشـــمل 
أفلاما روائية طويلة، من منطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال إفريقيا، منها ”اغتراب“ 
إخراج مهـــدي حميلي، و“أناشـــيد آدم“ 
إخـــراج عـــدي رشـــيد، و“دخـــل الربيـــع 

يضحك“ إخراج نهى عادل.
للأفـــلام  التطويـــر  مرحلـــة  وتضـــم 
الوثائقيـــة الطويلـــة أفلامـــا مـــن منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها ”لا 
زلـــت أنهض“ إخـــراج ديانيس بوزياني، 
و“الحيـــاة بعـــد ســـهام“ إخـــراج نميـــر 
عبدالمســـيح، و“القصة السادسة“ إخراج 

أحمد عبد.
وتتضمـــن مرحلـــة المونتـــاج للأفلام 
الوثائقيـــة الطويلـــة، أفلاما مـــن منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها ”أم 
السكنة“ إخراج زهراء غندور، و“أشباحي 
إخـــراج تمـــارا ســـتيبانيان،  الأرمنيـــة“ 

و“ثريا حبي“ إخراج نيكولاس خوري.

(أفلام  التجريبيــــة  الأفــــلام  وتشــــمل 
مقــــالات طويلــــة) فــــي مرحلــــة التطوير، 
أفلاما من منطقة الشــــرق الأوسط وشمال 
إخراج  أفريقيــــا، منها ”أبجديــــة ب ح ر“ 
سابين الشــــمعة، فيما تضم ذات النوعية 
فــــي مرحلة الإنتــــاج، أفلاما منهــــا ”بيان 
عاشق“ إخراج ألفريد طرزي، بينما تشمل 
نفس النوعية في مرحلة التطوير، أفلاما 

بعناوين ”الهم“ إخراج محمد فخرو.

للأفــــلام  الإنتــــاج  مرحلــــة  وتشــــمل 
قبل  الروائيــــة القصيــــرة أفلاما منهــــا “ 
مــــا النهــــار يطلع“ إخــــراج أمــــل المفتاح، 
و“أرقــــص طــــوال الليــــل“ إخــــراج محمد 
مجــــدول، و“من الشــــياطين إلــــى الماس“ 
إخــــراج فالنتــــين نجيــــم، و“البحــــث عن 
إخراج يوســــف مشرف، و“السيدة  أوبو“ 
إخراج أنيســــة داود،  فايزة والدكتور لو“ 
و“ قضــــاء وقــــدر“ إخــــراج مــــريم محمد، 
إخــــراج إثيل المالــــك، و“عندما  و“مزولة“ 
إخراج ياســــين  أحرقــــت النار الشــــمس“ 

وهراني.

أمـــا الأفـــلام الروائية القصيـــرة، في 
مرحلـــة المونتاج، فتشـــمل ”جريد النخل“ 
إخراج مهدي علي، و“مشـــروع: عائشـــة“ 
إخراج فهد النهـــدي، فيما تتضمن الأفلام 
الوثائقيـــة القصيـــرة في مرحلـــة الإنتاج 
عبادة  إخـــراج  ”بالفلســـطيني“  فيلمـــين؛ 

جربي، و“حالة طبيعية“ لماجد الرميحي.
وتتضمن مرحلة التطوير للمسلسلات 
 home التلفزيونيـــة أعمالا بعناويـــن ”من
لهون“ إخـــراج ماري – لويز إليا وجوليان 
كلود بولس، و“نادين“  كوبرســـي وجان – 
إخراج كريستوف صابر، و“رؤى الغد: أرز 
قاتم“ إخـــراج علي حموش، بينما تشـــمل 
مرحلـــة الإنتـــاج لمسلســـلات الويب عملا 
بعنـــوان ”فندق ذو جدران مرتفعة“ إخراج 

عامر شومالي.
وتشـــمل الأفـــلام الروائيـــة الطويلـــة 
فـــي مرحلـــة المونتـــاج فيلمـــين؛ ”مدينـــة 
بـــلا نـــوم“ من إخـــراج غيليرمو غارســـيا 
لوبيـــز، و“المحميـــة“ إخراج بابلـــو بيريز 
لومبارديني، بينما تشمل الأفلام الوثائقية 
الطويلة، في مرحلة المونتاج، أفلاما تحمل 
عناوين ”فاتنة.. امرأة تدعى رشيد“ إخراج 
هيلين هاردر، و“كان يا ما كان في شيراز“ 
إخـــراج حامـــد ذو الفقـــاري، و“الشـــاطئ 

الأخير“ إخراج جان – فرانسوا رافانيان.
كما تشمل الأفلام التجريبية في مرحلة 
الإنتاج من خارج منطقة الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا، فيلـــم ”رؤى الأســـلاف 
إخراج ليموهانـــغ جيريمياه  للمســـتقبل“ 

موسى. لقطة من فيلم {أناشيد آدم} الحاصل على دعم المؤسسة
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 القاهــرة - يمكن الولـــوج إلى الأعمال 
الســـينمائية من مداخل عدة، للنظر إليها 
وتحليلهـــا من زوايـــا مختلفـــة، كالقصة 
والإخـــراج والتمثيل وغيرها من العناصر 
المعروفة في أي عمل فني، لكن الحديث عن 
الفيلم المصري ”البحـــث عن منفذ لخروج 
المعروض حاليـــا في دور  الســـيد رامبو“ 
الســـينما يقودنا إلى إعلاء شـــأن عنصر 
آخـــر نرى أنـــه الأبرز لمشـــاهدة العمل من 

خلاله والاستمتاع به.
ليس من الســـهل في العقد الثالث من 
الألفية الجديدة أن يختار صناع الســـينما 
تقديم عمل فني تقوم فكرته الأساسية على 
محاولة إنقاذ حياة كلب، في ظل عدم تطور 
الوعي بين الشـــعوب العربية بشـــكل كاف 
حـــول الاهتمام بالحيوانـــات والرفق بها، 
فضلا عن أن الإنســـان ذاته فـــي منطقتنا 
كثيرا ما يجد نفســـه عاجزا عن الحصول 
على حقوقه في الحيـــاة، فأنى له أن يهتم 

بحقوق أو حياة كلب؟

ما وراء الحكاية

فيلم ”البحث عن منفذ لخروج الســـيد 
رامبـــو“، بطولة عصام عمر، ركين ســـعد، 
ســـما إبراهيم، أحمد بهاء، حســـن العدل، 
أحمد الســـلكاوي وخالد جواد، مع ظهور 
يســـرا اللـــوزي وبســـمة ضيفي شـــرف، 

والفيلـــم مـــن تأليـــف محمد الحســـيني، 
وإخـــراج خالـــد منصـــور، وإنتاج رشـــا 

حسني ومحمد حفظي.
حســـن، الشـــاب الثلاثينـــي الذي أدى 
دوره النجم الشـــاب عصام عمر، هو عامل 
أمن بمقـــر راق لمهندســـي العمـــارة بحي 
الزمالك في القاهرة. ندرك من المشَهد الأول 
في الفيلم عمق محبتـــه لكلبه الذي يحمل 
اســـم رامبو. ونـــدرك أيضا فقر وبســـاطة 
الحيـــاة التي يحياها حســـن مـــع والدته، 
الفنانة ســـما إبراهيم، والكلب رامبو، في 
أحـــد الأحياء الشـــعبية، لكنهـــا برغم ذلك 
حياة لا تفارقها ابتسامات الرضا والطيبة.
يبدأ الصراع عندما نعلم أن الأســــطى 
كارم صاحــــب البيــــت الــــذي يعيــــش فيه 
حسن وأمه بالإيجار يريد إخراجهما منه 
ليوســــع ورشته، مقابل مبلغ مالي زهيد لا 
يمكن أن يوفر لهما بديلا، ويؤكد لهما أن 
هذا ســــيحدث في كل الأحوال سواء قررا 
اللجــــوء إلــــى القضاء أم لا، بــــل إنهما قد 
يفقــــدان عرضه المالي إن لم يلتزما بالمهلة 

المحددة.
يبدو حســـن أو ”الشـــاطر حسن“ كما 
كان يســـميه والده الحالـــم الذي ذهب ولم 
يعد منذ زمـــن، ضعيفا، فاقدا الحيلة، فهو 
من أولئك المهمشـــين المسالمين أمام سطوة 
وسلطة وجبروت كارم الذي يظهر في أول 

مشهد له وهو يغسل يديه بالدم.
يحمـــل زي العمل الذي يرتديه حســـن 
كلمتين باللغة الإنجليزية؛ كلمة ”القاهرة“ 
على يســـار صدره ناحية القلب، وهو اسم 
المقـــر الذي يعمل بـــه، وكلمـــة ”أمن“ على 
الظهـــر لكن مـــع تمزق حرفـــين من حروف 
الكلمـــة الإنجليزية، ما يشـــير إلى اهتراء 
الزي وصاحبه العاجز عن تأمين أحد، بما 

في ذلك تأمين نفسه.

مبروك السلام

قدم الممثل أحمد بهاء شـــخصية كارم 
ر للمشـــاهد  بصـــدق وأداء طبيعي، ما صدَّ
فضلا عن البطل حســـن حالـــة الرعب من 
بطـــش هـــذا المتســـلط العشـــوائي المفعم 

بالقبح، الأقرب إلى بلطجي.
كل شـــيء يشـــير إلـــى قـــرب مواجهة 
يتفاداها حسن ووالدته، لكنهما لا يعرفان 
إلى أين يذهبـــان إن تركا بيتهما، وبالفعل 
يتحـــرش كارم بحســـن. يمُعن فـــي إذلاله 
ويفتعل معه مشـــاجرة يتدخل على إثرها 
كلبـــه رامبو، الذي ينهـــش كارم في منطقة 
حساســـة، ما يفقـــده هيبته فـــي المنطقة، 
ويطعن في رجولته وقدرته على الخصوبة 

والبقاء.

وقعـــت الواقعـــة. اشـــتعل الصـــراع. 
لكـــن المشُـــاهد لا يمكنه أن يـــرى الصراع 
محصورا فحســـب داخل الحدود الظاهرة 
للقصـــة، وهي إصـــرار كارم على تســـليم 
الكلب ليقتص منه في مقابل رفض حســـن 
القاطـــع ومحاولته تهريـــب صديقه رامبو 

والبحث عن منفذ لخروجه.
الصراع يرمز إلى ما هو أبعد وأعمق، 
ليس على مســـتوى واحد إنما مستويات 
عدة أحدهـــا يظهر بوضوح خلال مشـــهد 
لقاء حســـن بعمـــه، الفنان حســـن العدل، 
الذي ينصحه بتســـليم الكلب، بينما تظهر 
فـــي الخلفية صـــورة معلقة علـــى الحائط 
للصفحـــة الأولـــى مـــن صحيفـــة مصرية 
يعلوها مانشـــيت ”مبروك الســـلام“ أعلى 
صـــورة الرئيـــس المصـــري الراحـــل أنور 
الســـادات، عقـــب توقيع معاهدة الســـلام 

المصرية – الإسرائيلية.
يتماس هذا المستوى مع مستوى آخر، 
يرتبط بحياة المهمشين في مصر، والإنسان 
عموما، ومعاناته إثر فقدان العدل والأمل، 
وتحطم الأحلام في غياب الحصن والسند، 
ما يبدو من خلال مشـــهد جلســـة التحكيم 
العرفية فـــي المقهى التـــي يتصدرها أحد 
ا، الـــذي ينحاز بوضوح  كبار المنطقة ســـنًّ
إلى كارم فـــي الحكم الذي يصدره، ويطلب 

من حسن إحضار الكلب إليه.
مـــا العمـــل؟ يجـــوب حســـن الأصقاع 
باحثا عـــن منفذ لخروج ”الســـيد رامبو“ 
مـــن المأزق إنقـــاذا لحياتـــه، فيلتقي خلال 
ذلك بحبيبته السابقة أسماء، الفنانة ركين 
سعد، التي حاولت بإخلاص مساعدته في 
سعيه لأجل قضيته، برغم أنها في السابق 
اضطـــرت إلى تركـــه لتتـــم خطبتها لرجل 
آخر، فهي كذلك ضعيفة مهمشة، وتقيم في 

سكن مشترك مع أخريات.
يقع حســـن في فخ يدبـــره له زميله في 
العمـــل، ليفاجأ بكارم وقد أطلق الرصاص 
على رامبو من وراء قضبان تبدو كالسجن.
لا يموت رامبـــو، إنما يصاب في عينه 
إصابة بالغة، مـــا يعيد إلى الأذهان وقائع 
إصابـــات أعـــين متظاهريـــن علـــى أيدي 
قناصة في ثـــورة 25 يناير 2011 في مصر. 
لا نســـتطيع منع أنفســـنا مـــن إدراك هذا 
التماهي مـــع الواقع، عبر الربط والتحليل 
وفقـــا لهـــذا البعد، لاســـيما فـــي ظل كون 
حياة البطل حســـن فـــي مجملها بحثا عن 
الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية، وهي 
شـــعارات الثورة التي مـــا زال الناس في 

مصر يبحثون عنها.
يـــدرك حســـن أنـــه لا منفـــذ لصديقه 
الكلب، الـــذي تتماهى حياته معه، ســـوى 
في الخروج من البلـــد، فيوافق على منحه 
لســـيدة تقيم مع زوجها فـــي كندا، الفنانة 
يســـرا اللوزي، التي وعدتـــه بأن يتواصل 
معـــه دوما ويراه عبـــر الفيديو، فضلا عن 
لقائه خلال فترة زيارتها لمصر لمدة أسبوع 

كل سنة.
كم كان مشهد الوداع مؤثرا. كي يحافظ 
رامبو على حياته بكرامة فإن الخروج هو 

الحل،  ليصبح عندئذ هو ”الســـيد رامبو“ 
بحـــق، ويصير بعدها حســـن الـــذي ظنه 
الجميع ضعيفا أو مســـالما هو ”الشـــاطر 

حسن“، ويبدأ التفكير في الانتقام.
يلجـــأ إلى بيت من بيـــوت الله. يدخل 
إلى مســـجد ويتوضأ. يصلـــي ثم يجلس 
مســـندا ظهـــره إلـــى عامود تعلـــوه كلمتا 
”المعز المذل“. وتنتابه حالة عصبية يحاول 
على إثرها تمزيق باقـــي حروف كلمة أمن 

”سيكيوريتي“ المدونة على زيه.

قبل مشـــهد الانتقام من كارم، لا بد هنا 
أن نتذكـــر كلمات حســـن لوالدته في بداية 
الفيلـــم عن تفكيره للاحتفـــال بعيد ميلاده 
معها عبر صنع قالب من الكيك ومشـــاهدة 

فيلم ”الغول“.
الفيلم الشـــهير، مـــن بطولة عادل إمام 
وفريد شوقي، تأليف الكاتب وحيد حامد، 
إخراج ســـمير ســـيف. وفي نهاية الفيلم؛ 
إنتـــاج عـــام 1983، يقـــرر الصحافي عادل 
عيســـى الانتقـــام من رجل الأعمـــال فهمي 
الكاشف رمز الفســـاد عبر ضربه بساطور 

فوق رأسه ليلقى مصرعه.
ويقرر حسن مواجهة كارم، رمز الفساد 
الجديد، بقبحه وعشوائيته، للانتقام منه، 
إلا أنـــه لا يصل إلـــى حد قتلـــه، يحرق له 
سيارته، ويشـــتبك معه في مشاجرة يهين 
فيهـــا كرامتـــه، ثم يتوقف عنـــد هذا الحد، 
اســـتجابة لنصيحة القاضـــي المنحاز في 

جلســـة التحكيـــم العرفية بالمقهـــى، الذي 
يطلب منه بعـــد أن صار في موقع الأقوى: 

”كفاية لحد كده“.

كيف تكون المقاومة

شـــارك الفيلم فـــي مهرجانـــات دولية 
وعربيـــة عـــدة ونـــال جوائـــز. وقـــد يبدو 
للكثيريـــن بأنه لا يشـــبه المرحلة، فقد جاء 
مختلفا عما يقدمه الفن حاليا، عبر طبيعة 
الحكايـــة، وطريقـــة تناولهـــا ســـينمائيا، 
بالرمزيـــة، والإضـــاءة الخافتـــة، والطول 
النســـبي لفتـــرات الصمت، ليعيـــد العمل 
إحيـــاء ذكرى أفـــلام ”الواقعيـــة الجديدة“ 
داخلنـــا، تلـــك المدرســـة التـــي لمعـــت في 
ثمانينـــات القـــرن الماضـــي بأفـــلام كبار 
المخرجـــين، مثـــل عاطف الطيـــب وخيري 
بشـــارة وداود عبدالســـيد ومحمـــد خـــان 
تجريبا لواقعية  وآخرين. وجاء ”رامبـــو“ 

أخرى حديثة في 2025.
والفنان عصام عمر، نجم شـــاب يشبه 
كملامحهم،  ملامحـــه  شـــباب المصريـــين، 
يتكلـــم بطريقتهـــم، يبتســـم ويتألم ويلقي 
النكات أيضا كشـــخص طبيعـــي، حقيقي، 

واحد من أبناء البلد، غير مفتعل.
وقـــد لعـــب البطولـــة الأولـــى لـــه في 
مسلســـل ”بالطو“ عام 2023 وحقق نجاحا 
كبيـــرا، ثم مسلســـل ”مســـار إجباري“ في 

رمضان الماضـــي، واختار أن تأتي بطولته 
الســـينمائية الأولى في فيلم يشبهه، قريب 
من أفكاره، فهو فنان له مشـــروعه، الذي لا 

شك أنه سيتطور بالاستمرار والتجربة.
وللتذكيـــر فـــإن الكاتـــب الكبير وحيد 
حامـــد كان قد ســـئل عن النهايـــة الدامية 
لفيلم ”الغـــول“ التي تماهت في تفاصيلها 
مع حـــادث اغتيال الرئيس الســـادات قبل 
عامـــين وقتهـــا فـــي 1981، وعمـــا يقصده 
بها. وقـــال إنه لم يكن يدعو إلى العنف أو 
الانتقـــام، إنما إلى عدم القيام بسياســـات 
ظالمـــة تســـتهتر بآدمية البشـــر قـــد تدفع 

الطرف الآخر إلى القيام بحماقة.
وفي فيلم ”رامبو“ لم يجد البطل منفذا 
للخروج مـــن المـــأزق، إلا بالســـفر، للكلب 
المتماهي مع حياة الإنســـان، أو بالمواجهة 
مع الظالم، فالمقاومة ضد مغتصب الأرض 
أو الحيـــاة أو الحلـــم واجبـــة، لكـــن إلى 
أي حـــد تكـــون المقاومة؟ وكيـــف؟ بالعقل 
والتدبيـــر والحكمة أم المواجهـــة المنفعلة 

غير المحسوبة؟
أسئلة يثيرها الفيلم وتبقى احتمالات 
الإجابـــات مفتوحـــة، ما عبر عنه المشـــهد 
الأخير، عندما جلس البطل وأمه معا، بعد 
أن فقـــدا بيتهما، أعلـــى صخرة فوق جبل، 
ينظران بأسى إلى القاهرة، حولهما كلاب 
ضالة بائســـة، دون أن يعرف أحد ما يمكن 

أن يحدث في الغد.

فيلم {رامبو} ينطق بصرخة المهمشين في مصر ضد الظلم
رحلة كلب في عمل سينمائي تتماهى مع سعي الإنسان إلى حياة كريمة

ــــــار فيلم ”البحث عن منفذ لخروج الســــــيد رامبو“ الكثير من الآراء حوله،  أث
فهو فيلم لا يشبه ما يصنعه المخرجون في عصرنا بل يمهد لعودة الواقعية 
الجديدة التي تعيد النظر في واقعنا ومشاكله بالكثير من الرمزية والمقارنة 
بين الماضي والحاضر مع إســــــقاطات من تجارب أشــــــهر المخرجين وأهم 

الأحداث التي مرت على المنطقة.

الدوحة للأفلام تعلن عن دعم 47 مشروعا سينمائيا لمواهب عربية وغربية

الفيلم حالة سينمائية مميزة

قائمة الأفلام الروائية 

الطويلة تتضمن أفلاما من 

منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا منها 

{قمرة} لميشال كسرواني

محمد شعير
كاتب مصري

فيلم مختلف عما يقدمه 
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 تونــس - يعـــد تقلص نســـب الزواج 
بالولادات  الخاصّة  المؤشـــرات  وتراجع 
والرضاعة الطبيعيّة من التحديات التي 
تواجهها الأســـرة التونسية وتستوجب 

مضاعفة الجهود لمعالجتها.
والمـــرأة  الأســـرة  وزيـــرة  وأكـــدت 
والطفولة وكبار الســـن أسماء الجابري، 
خـــلال جلســـة حضرها الرئيـــس المدير 
العام لديوان الأســـرة محمّد الدّوعاجي، 
أهميّـــة تعزيـــز مجالات العمـــل الثنائي 
المشـــترك في المجـــالات المتّصلـــة بدعم 
وتعزيـــز  التونســـيّة  الأســـرة  قـــدرات 

تماسكها.
الدّوعاجـــي،  أبـــرز  جهتـــه،  ومـــن 
أهميّة التعاون المثمر مع وزارة الأســـرة 
والتنســـيق القائم في مختلف الأنشطة 
التثقيفيّة والتوعويّة في مجالات الصحة 
الإنجابيـــة والتنظيـــم العائلي والصحّة 
العائليّـــة بمختلف مناطـــق الجمهوريّة 
بهـــدف النفـــاذ لأكبر عـــدد مـــن الفئات 
المستهدفة من النساء والأسر لاسيّما في 

المناطق الريفيّة وذات الأولويّة.
وجديـــر بالذكر أنـــه تم الاتّفاق بين 
الطرفـــين، علـــى ضبط مخطّـــط تنفيذي 
للتعاون بينهما خلال ســـنة 2025 يراعي 
الأولويّات الوطنيّة ويرتكز على الوقاية 

والتحسيس والتوعية.
والأســـرة  المـــرأة  وزيـــرة  وكانـــت 
والطفولة وكبار الســـنّ، أسماء الجابري 
قد أكدت تراجع نسبة الزيجات من 2.02 
فـــي المئة ســـنة 2013 إلـــى 1.21 في المئة 
سنة 2021، وتراجع معدل الخصوبة إلى 
1.82 في المئة، حسب آخر الإحصائيات، 
وتراجع نســـبة الرضاعة الطبيعية التي 
بلغـــت 17.8 في المئة ســـنة 2023، مقابل 
48 فـــي المئة كمعـــدل عالمـــي، بالإضافة 
إلى تفاقـــم ظاهرة الطـــلاق في المجتمع 

التونسي.
وشـــدّدت الوزيرة على أهمية الأسرة 
باعتبارهـــا الخلية الأساســـية للمجتمع 
والمســـؤولة الأولى على تنشـــئة أبنائها 
على احترام القيـــم والمعايير المجتمعية 
والالتزام بالحقـــوق والواجبات، خاصّة 
في ظلّ التغيّرات التي تشـــهدها وتطور 
والوظائـــف  إليهـــا  المســـندة  الأدوار 

الموكولة لها.
وأضافت أنّ ذلك يســـتوجب ضرورة 
اعتمـــاد مقاربـــة شـــمولية وتشـــاركية 
لوضـــع أرضيـــة قانونية صلبـــة تكرس 
مكانـــة الأســـرة ودورهـــا فـــي المجتمع، 
وذلـــك تناغما مع مـــا ورد في الفصل 12 
من الدستور التونسي الذي أكّد على أنّ 
الأســـرة هي الخلية الأساسية للمجتمع 

وعلى الدولة حمايتها.
ويأتي تصريح الوزيرة، خلال افتتاح 
أشغال ورشـــة عمل خصّصت للانطلاق 
في إعـــداد خطّة وطنيّة حول التماســـك 
الأسري، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم 

الوطني للأسرة.
مســـتقرة  أســـرة  بنـــاء  وبهـــدف 
ومتوازنـــة، وضعت الـــوزارة جملة من 
برامـــج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي 
الموجهـــة إلـــى أفـــراد الأســـرة تراعـــي 
خصوصياتهم ومنها التربية على ثقافة 
تقاســـم الأدوار ونبذ أشكال العنف الذي 
تفشى في الوسط الأسري بشكل ملحوظ 
وترسيخ قيم حســـن التعامل والخطاب 
الإيجابـــي بهـــدف مناهضـــة الظواهـــر 
والســـلوكات  الســـلبية  الاجتماعيـــة 
المحفوفـــة بالمخاطر على غـــرار الإدمان 
بجميـــع أشـــكاله بمـــا في ذلـــك الإدمان 
الإلكترونـــي وكل ما من شـــأنه أن يمس 
من مكاسب جميع أفراد الأسرة وخاصة 

النساء والأطفال وكبار السن.
وصرّحت الجابري بأنّـــه تمّ إحداث 
1200 مـــورد رزق بعنـــوان ســـنة 2024، 
باعتمـــادات جمليـــة بلغـــت حوالـــي 12 
مليـــون دينـــار، لفائدة أمهـــات التلاميذ 

المهددين بالانقطاع المدرســـي والنســـاء 
ضحايا العنف الزوجـــي، والمهددات به 
والعاملات في القطـــاع الفلاحي بصفة 
غير موســـمية والأســـر ذات الوضعيات 
الخاصـــة فـــي مختلـــف المجـــالات ذات 
التقليدية  والصناعات  بالفلاحة  العلاقة 

وغيرها من القطاعات.
وأضافت الوزيرة أنّه ســـيتم ســـنة 
يهـــدف  شـــامل  برنامـــج  وضـــع   ،2025
إلـــى تعزيـــز الإحاطة والمرافقـــة القبلية 
والحينيـــة والبعديـــة والمســـاعدة على 
النفاذ إلى التسويق والعمل على تحفيز 
المنتفعـــات والمنتفعين بمختلف البرامج 
وتدريبهم والتحفيـــز على الانخراط في 

مسار إحداث الشركات الأهلية.
ويكون ذلك عبر توفير سبل الإدماج 
الجهـــوي والمحلي في قطاعات تســـاعد 
على الاســـتقرار الأســـري وتعزيز مكانة 
أفراد الأســـرة عامة والنساء والفتيات، 
خاصّـــة قصـــد الخـــروج مـــن وضعية 
الهشاشـــة الاقتصادية، مما ســـينعكس 
إيجابـــا على الســـلم الاجتماعي والأمن 

الغذائي والتنمية الاقتصادية.

وتعـــرف تونـــس تراجعا في نســـبة 
عقود الزّواج، وارتفاعا في نسب حالات 
الطّلاق، وتأخّرا في سنّ الزّواج، وعزوفا 

عنه.
الأخيـــرة  الإحصائيّـــات  وأظهـــرت 
للمعهـــد الوطني للإحصـــاء تراجعا في 
نســـبة الـــزّواج عند الفئـــة العمريّة بين 
30 و34 ســـنة وهي الفئـــة الأكثر زواجا 
للذّكـــور ما بين ســـنتي 2013 و2021، من 

36459 إلى 23444 حالة زواج.
أمّا فئـــة الإناث الأكثـــر زواجا فهي 
الفئـــة العمريّـــة بـــين 25 و29 ســـنة وقد 
تراجعت هي الأخرى ما بين 2013 و2021 
مـــن 38134 حالة زواج إلـــى 26007، فيما 
بلغ عدد حالات الطّلاق 16452 سنة 2017 

مقارنة بـ12871 حالة سنة 2010.
وأكّـــدت وزيرة المرأة الســـابقة آمال 
بالحاج موســـى أنّ وزارة الأسرة والمرأة 
والطّفولـــة وكبـــار السّـــنّ تراهـــن على 
آليّـــة تأهيل الشّـــباب للحيـــاة الزّوجيّة 
باعتبارها آليّة تســـاهم عمليّا في تعزيز 
قـــدرات الشّـــباب المقبـــل على الـــزّواج 
الـــزّواج  تجربـــة  لخـــوض  وتنميتهـــا 
بعيـــدا عن الإشـــكاليّات التـــي يمكن أن 
تؤدّي إلى انهيار مؤسّســـة الزّواج، وفق 

تعبيرها.
وأشـــارت الوزيـــرة إلـــى أنّ تونس 
راهنـــت ضمـــن سياســـاتها العموميّـــة 
والمخطّطـــات التّنمويـــة والبرامج، على 
كســـب جملة من التّحدّيات، خاصّة منها 
الدّيموغرافيّـــة،  بالتّحـــوّلات  المرتبطـــة 
فوِفـــق الإحصائيّات المتوفّـــرة، فإن ربع 
سكّان البلاد التّونســـيّة، دون سنّ الـ15 
سنة، لافتة إلى أنّ التّوقّعات تفيد ارتفاع 
نسبة التّونسيّين والتّونسيّات في الفئة 
العمريّـــة فوق 60 ســـنة، لتصـــل إلى 17 
فـــي المئة ســـنة 2029 و20 في المئة خلال 

.2036
وأوضحـــت بالحـــاج موســـى، على 
هامش يوم دراسي حول مؤسسة الزواج 
في تونس وســـبل الدعـــم والحماية، أنّ 
الوزارة تعمل على وضع إســـتراتيجية 
ثانيـــة لتطوير قطـــاع الأســـرة في أفق 
2035، وذلـــك بعد وضعها إســـتراتيجية 

أولى خلال 2019.
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نصائح

 برلين - حذرت مجلة ”أوكو تســــت“ من 
أن وشــــوم الأطفال قد تحتــــوي على مواد 
خطيــــرة، وذلك وفقا لنتائج اختبار أجرته 

المجلة الألمانية.
وأوضحــــت ”أوكــــو تســــت“ أن بعض 
وشــــوم الأطفال تحتوي على بودرة التلك، 

والتــــي صنفتها الوكالــــة الدولية لبحوث 
السرطان على أنها ”مادة مسببة للسرطان 

على الأرجح لدى البشر“.
وتحتــــوي بعض وشــــوم الأطفال على 
مواد مســــببة للســــرطان أيضا مثل مادة 

”النفثالين“ ومادة ”البنزول“.

كما تحتـــوي بعض وشـــوم الأطفال 
على مادة ”بوتيل هيدروكســـي تولوين“، 
التي يُشتبه في أنها تعمل كهرمون بيئي.
وتتزايد الدعوات في السويد إلى منع 
وشـــم الأطفال، حتى مع موافقـــة أولياء 
الأمور. وتواجه خبيرة الوشـــوم هيلينا 
بوزا شـــيلدمو طلبات متكررة من أطفال 
يرغبون بإزالة وشومهم، مما يدفعها إلى 
المطالبـــة بتغيير القانون لحماية الأطفال 
من اتخاذ قرارات قد يندمون عليها لاحقا.
تؤكد بوزا شـــيلدمو أن إزالة الوشوم 
بالليـــزر عملية معقدة ومكلفة، وقد تؤدي 
إلى مضاعفات مثـــل التقرحات والعدوى 
التي قد تتطور إلى تسمم الدم (الإنتان). 
وتشـــير إلى أن الأطفال غير مســـتعدين 
لتحمل هذه المسؤوليات المتعلقة بالرعاية 
اللاحقة. وتضيف أن تكرار تغطية الوشم 
القديم بأوشـــام جديدة يـــؤدي إلى تراكم 
طبقات الوشـــم، ممـــا يجعـــل إزالته في 

المستقبل أكثر صعوبة وكلفة.
ورغـــم منع أســـتوديو ”بـــوزا وورك 
شـــوب“ تقديم خدمـــات الوشـــم أو إزالة 
الوشـــوم للأطفال، إلا أن بوزا تؤكد أنها 

تتلقى أربعة إلى خمسة طلبات أسبوعيا 
مـــن أطفال يرغبـــون في الحصـــول على 
وشـــم، مما يظهر حجم المشكلة والحاجة 

الماسة إلى تغيير القانون.
أظهرت دراسة جديدة من جامعة لوند 
أن الوشوم قد تكون عامل خطر للإصابة 
بســـرطان الغدد الليمفاوية (الليمفوما). 
ووفقا للباحثين، فإن واحدا من كل خمسة 

أشخاص في السويد يمتلك وشوما.
الســـجل  الباحثـــون  واســـتخدم 
السويدي للســـرطان في دراستهم، حيث 
تم ســـؤال الأشـــخاص الذيـــن تتـــراوح 
أعمارهم بين 20 و60 عاما والذين أصيبوا 
بالليمفوما خلال فترة عشـــر سنوات عما 
إذا كانـــوا يمتلكـــون وشـــوما، وقورنت 

نتائجهم.
صرحت كريســـتل نيلســـن، أســـتاذة 
مشـــاركة في علم الأوبئـــة بجامعة لوند، 
بأن ”الأفراد الموشومين كانوا أكثر عرضة 
للإصابة بالليمفوما بنســـبة 21 في المئة 

مقارنة بمن لا يمتلكون وشوما.“
مـــا أدهـــش الباحثين هـــو أن حجم 

الوشم لم يكن له تأثير على الخطر.

وشوم الأطفال يمكن أن تحتوي على مواد خطيرة

 القاهــرة - أدركــــت الحكومة المصرية 
أخيرا مخاطر القطيعة بين الآباء والأبناء 
في مســــألة الحضانة والولاية حتى قررت 
إيجــــاد حل ينهــــي تلك المعانــــاة من خلال 
إعــــادة ترتيب الحضانة ليكــــون الأب بعد 
الأم مباشــــرة، إذا ســــقطت الولايــــة عــــن 
الأخيرة أو فارقت الحياة، في توجه مغاير 

تماما لما كان يحدث عبر عقود طويلة.
قانــــون  مشــــروع  فــــي  الأب  أصبــــح 
الأحــــوال الشــــخصية الجديد فــــي المرتبة 
الثانيــــة فــــي ترتيب حضانــــة الأبناء عند 
الانفصال، بينما كان الترتيب القديم يمنح 
الأم الأولوية في الحضانــــة، تليها الجدة 
(أم الأم) ثــــم أم الأب وبعدهــــا الأخــــوات 
الشــــقيقات، ثــــم الأخوات لــــلأم فالأخوات 
للأب، ثم ابنــــة الأخت الشــــقيقة، وبعدها 

ابنة الأخت للأم.
ثــــم الخــــالات بالترتيــــب المذكــــور في 
الأخــــوات، وبعدهن بنــــت الأخت للأب، ثم 
بنت الأخ بالترتيب المذكور، ثم خالات الأم 
فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم 
ثم عمــــات الأب، أي أن والد الطفل كان في 
نهاية القائمة من حيث الولاية، ويأتي في 
المرتبة السادســــة عشــــرة، ما جعل علاقته 
بأولاده بعد الطلاق شبه منقطعة أحيانا.

نجحــــت ضغــــوط مارســــتها منظمات 
حقوقيــــة معنية بحقوق الطفــــل في إقناع 
اللجنة القانونية المعنية بإعداد التشــــريع 
الجديد للأحوال الشــــخصية قبيل عرضه 
علــــى مجلس الــــوزراء، لوضع حد لابتعاد 
الأب فــــي الولايــــة عــــن أولاده باعتبار أن 
النصوص القديمــــة، والمطبقة حاليا، غير 
إنســــانية وتظلم الطرفين معا سواء الأب 

أو أبنائه.
التعديــــل  يحظــــى  أن  المتوقــــع  مــــن 
التشــــريعي الخاص بالحضانــــة بأغلبية 
برلمانيــــة عقب تحويله مــــن الحكومة إلى 
مجلــــس النواب، حيــــث يتوافر لــــه تأييد 
واســــع من المنظمات الحقوقيــــة وأعضاء 
البرلمان ومؤسســــات الطفــــل، أي أنه بات 
علــــى بعد خطوات مــــن التطبيــــق لينهي 
معانــــاة طويلــــة واجهت عــــددا كبيرا من 

الرجال المطلقين.

وظـــل النقـــاش حول نقـــل الوصاية 
بعد الأم إلى الأب مباشـــرة من المســـائل 
الأسرية شـــديدة الحساسية، لأنها جزء 
مـــن الإرث الفكـــري والثقافـــي المرتبـــط 
بالعـــادات والتقاليـــد، لكـــن مـــع ظهور 
نمـــاذج ذكورية تعرضـــت للقهر من عدم 
وجود أي صلاحية لها في تحديد مصير 
أولادها، صار هناك قبول لحل المشـــكلة 

بطريقة قانونية.

مـــن هـــؤلاء ســـعيد زكي، وهـــو أب 
لطفلين جاهد لإســـقاط ولاية الأم عنهما 
بعـــد الانفصال، لأنها غير أمينة عليهما، 
بمســـتقبلهما  العبـــث  اعتـــادت  حيـــث 
التعليمـــي وعدم الاهتمـــام بهما، ونجح 
فـــي انتزاع حكـــم قضائي بعـــدم أحقية 
الأم فـــي اســـتمرار حضانتهـــا للطفلين، 
لكن الولايـــة انتقلت إلى أم مطلقته وفق 

القانون.
قال الأب لـ“العرب“ إنه يشعر بمرارة 
عندما يكون والدا لطفلين، ولا يســـتطيع 
أن يتدخل في أي شيء يخصهما، رغم أن 
الولاية لم تعد مـــع مطلقته، وذهبت إلى 
الجدة، ”هذا ظلم وقهـــر للأب. فهو على 
قيد الحياة، وليس لديه الحق في تحديد 
مســـتقبل أولاده، أو لقائهم بأريحية، أو 

حتى الخروج معهم أينما شاء“.
ويـــرى مؤيـــدون لإنصـــاف الأب في 
الولايـــة علـــى أبنائـــه ليكون بعـــد الأم 

مباشـــرة أنه من الصعب على الأبناء أن 
يكونوا أســـوياء نفسيا واجتماعيا وهم 
محرومون من العيش مـــع آبائهم، وإذا 
كانـــت التعديـــلات التشـــريعية تنصف 

الأب، فتصب في مصلحة الأبناء أولا.
ومعضلة القانـــون الحالي أنه جعل 
الأبنـــاء الحلقة الأضعف فـــي النزاعات 
الأســـرية، خاصة فـــي مســـألة الولاية، 
فالرجـــل الـــذي ظل لســـنوات يُعاني من 
تهميشه في حضانة أولاده، إذا لو توفت 
الأم تذهب الولاية إلى أقاربها وتســـتمر 
الصراعات بين العائلات وتتســـع دائرة 
المكائد ويســـتمر دفع الأبناء فاتورة تلك 

الخصومات.
الترتيـــب  فـــي  الأب  أصبـــح  وإذا 
الثانـــي للحضانة من المتوقع أن تتراجع 
الصدامات الأســـرية إلى الحـــد الأدنى، 
باعتبـــار أن الرجـــل الـــذي تنتقـــل إليه 
ولايـــة أبنائـــه تلقائيا بعـــد الأم لن يكن 
بحاجـــة إلى دخول صراعـــات مع عائلة 
مطلقته، لأن أولاده صاروا تحت رعايته 
ومســـؤوليته دون أن يصبـــح مضطـــرا 

لخوض معارك من أجل استعادتهم.
وكان جزء أساسي من انتقام الأب من 
مطلقته بعد الانفصال أن قانون الأحوال 
الشخصية يضعه في مرتبة متأخرة من 
حيث الولايـــة، حيث لا يحق له أن يتقدم 
لهم في مدرســـة بعينها أو ينقلهم منها 
أو تكون له علاقة بهم، تعليميا وصحيا 
واجتماعيا إلا لبضع دقائق يراهم فيها، 

وهو ما يعرف بـ“الرؤية“.
ومع الوقت تحولت وقائع اســـتغلال 
الأبنـــاء وقـــت الخلافـــات الزوجية على 
الولايـــة إلى ظاهـــرة أســـرية، وكل ذلك 
بسبب التشريعات القديمة التي ساعدت 
علـــى تكريـــس الانتقـــام بـــين المطلقين 
ومحاولـــة كل طـــرف ابتـــزاز الآخر من 
خـــلال الأبناء، بما قاد إلـــى تراجع فكرة 

إدارة الخلافـــات بـــين الطرفـــين بشـــكل 
متحضر.

العلاقات  فـــي  متخصصون  ويعتقد 
الأســـرية بالقاهرة أنه ليـــس تربويا أن 
يُحـــرم الأب مـــن أولاده وهـــو على قيد 
الحيـــاة، دون أن يكـــون لـــه أي دور في 
تربيـــة ورعايـــة وتعليم ورؤيـــة أولاده 
بشـــكل مناســـب، مقابـــل أن تحتكر الأم 
وأقاربها تلك الميزة، وهو ما يعزز أهمية 
إعـــادة الاعتبار لـــلأب فـــي ولايته على 

أولاده بعد الأم مباشرة.
الأســـري  الاستشـــاري  وأكـــد 
والمتخصص في الطب النفســـي وتقويم 
الســـلوك محمد هاني أن وجود الأب في 
مرتبـــة متأخرة على مســـتوى الولاية لا 
يخدم أي طرف، ويترك تداعيات ســـلبية 
خطيـــرة عند الأبناء ويُكـــرس للخلافات 
العائليـــة التي تصـــل حـــد الانتقام في 
بعض الأحيان، والإنســـانية تقتضي أن 

يأتي الرجل بعد الأم دون وسيط.
وأوضـــح لـ“العرب“ أن التشـــريعات 
الأسرية القديمة ظالمة ومجحفة بحق كل 
الأطراف، فليس من المنطق أن يُحرم الابن 
مـــن والده لمجرد أنـــه لا يتمتع بالولاية، 
وإن توفيت الأم أو كانت غير أمينة على 
أبنائها، وكذلك يُحرم من رؤية أولاده إلا 
ســـاعات معدودة، وبالتالي فالتشريعات 
الراهنـــة هي التي كرســـت القطيعة بين 

الأبناء والآباء.
الأســـري  القضـــاء  أحـــكام  وظلـــت 
منصفـــة للأم وحدها في مســـألة الولاية 
والحضانـــة للأبناء، ودائما ما كان يأتي 
الـــرد من الأب بمطاردتهـــا للوصول إلى 
ثغرة تجعلها متهمـــة ومقصرة ومهملة 
كـــي يحصل على حقه في أن يكون قريبا 
من أولاده، ما يؤثر بالتبعية على الأبناء 
ويجعلهم حلقة ضعيفـــة في الصراعات 

التي تقع بين المطلقين.

تتراجــــــع  أن  ــــــراء  الخب يتوقــــــع 
ــــــى الحد  الصدامــــــات الأســــــرية إل
الأدنى، إذا أصبح الأب في الترتيب 
الثاني للحضانة باعتبار أن الرجل 
ــــــذي تنتقل إليه ولاية أبنائه تلقائيا  ال
ــــــن يكــــــون بحاجــــــة إلى  بعــــــد الأم ل
دخول صراعــــــات مع عائلة مطلقته، 
لأن أولاده صــــــاروا تحــــــت رعايته 
ومســــــؤوليته. وفي مشــــــروع قانون 
أصبح  الجديد  الشخصية  الأحوال 
ــــــة الثانية في ترتيب  الأب فــــــي المرتب

حضانة الأبناء عند الانفصال.

للأب حق رعاية أطفاله بعد الطلاق

مصر تعيد الاعتبار للأباء في الولاية

على الأبناء بعد القطيعة معهم
تشريع يجعل حضانة الأب تالية للأم بعد أن ظل في مرتبة متأخرة

الترتيب القديم كان يمنح 

الأم الأولوية في حضانة 

أبنائها، تليها الجدة (أم 

الأم) ثم أم الأب وبعدها 

الأخوات الشقيقات

نسبة الزيجات تراجعت من 

2.02 في المئة إلى 1.21 

في المئة، خلال سنوات، 

وتراجع معدل الخصوبة إلى 

1.82 في المئة

الأسرة المسؤولة الأولى عن تنشئة أبنائها الوشم قد يسبب سرطان الجلد

أحمد حافظ
كاتب مصري

تحديات تواجهها الأسرة 
التونسية تستوجب 

جهودا لمعالجتها



 القاهرة - من وقت إلى آخر نكتشـــف 
وفاة لاعب رياضـــي بأزمة قلبية مفاجئة، 
يؤكـــد بعـــض المحيطين به عـــدم وجود 
مشـــكلات صحية ســـابقة، وبعـــد تدقيق 
علمي للوقوف على ســـبب الوفاة، يشير 
الأطبـــاء إلى وجود مشـــكلة ما في القلب 
أدت إلى حدوث جلطة، ربما تكون وراثية 
أو عارضة نتيجة مجهود بدني مفرط أو 

ضغط عصبي وتوتر شديدين.
وتوفـــي قبـــل أيـــام في مصـــر لاعب 
الإســـكواش محمد يحيى الســـباعي (17 
عامًا)، بعد أن ســـقط على أرضية الملعب 
أثناء مشاركته في مباراة لنادي بلاك بول 

الرياضي بالقاهرة.
وتـــم نقـــل اللاعب إلى المستشـــفى، 
وألحـــق بغرفـــة العنايـــة المركـــزة، لكن 
محاولات إنقاذه عـــن طريق إنعاش قلبه 

فشـــلت، وعلـــم الأطبـــاء أن هـــذه الأزمة 
لـــم تكن المـــرة الأولى التي يشـــعر فيها 
اللاعـــب بالتعـــب، بـــل الرابعة، بســـبب 

انخفاض ضغط الدم.
وأعادت واقعة محمد الســـباعي إلى 
الأذهان حادثة أخرى جرت قبل شـــهور، 
وهي الوفاة المفاجئـــة للاعب كرة القدم 
ومنتخـــب الفراعنة أحمـــد رفعت، وكان 
ضمـــن صفـــوف فريق مودرن ســـبورت، 
وســـقط فجأة علـــى أرض الملعب خلال 
مبـــاراة فريقه مـــع الاتحاد الســـكندري، 
ونُقل إلى المستشـــفى بسبب توقف في 
عضلة القلـــب، وتم إنعاشـــه بعد توقف 
دام ساعتين، وبعد تعافيه تحدث اللاعب 
في مقابلـــة تلفزيونية وأعلن أن ما حدث 
له كان نتيجـــة ضغوط عصبية وتعرضه 

لأذى نفسي وقع عليه.
وأثـــارت هـــذه التصريحـــات ضجة 
وقتها على مواقـــع لتواصل الاجتماعي، 
وتحول الأمر إلـــى قضية رأي عام، عقب 
الإعـــلان عن وفـــاة اللاعـــب أحمد رفعت 
البالـــغ مـــن العمـــر 31 عامًا، وتـــم فتح 

تحقيق قضائي.

جلطة قلبية سابقة

أكد تقرير النيابة في يوليو الماضي 
أن ســـبب الوفـــاة نتيجـــة ســـكتة قلبية 
مفاجئة عقـــب معاناته مـــن جلطة قلبية 
ســـابقة بالشـــريان التاجـــي المحوري، 
وأظهـــرت الفحوصات وجود خلل جيني 
تســـبب في تصلب بالشـــرايين التاجية 

ومشكلة بالصفائح الدموية.
ونصـــح أخصائي الطـــب الرياضي 
محمد إمـــام في حديث لـ“العرب“ لتجنب 
ضـــرورة  المفاجئـــة  القلبيـــة  الأزمـــات 
إجـــراء مجموعة مـــن التحاليل بشـــكل 
عام، واللاعبين بشـــكل خاص، وأبرزها: 
ترســـيب،  ســـرعة  كاملـــة،  دم  صـــورة 
ومـــرض  والكُلـــى،  الكبـــد  ووظائـــف 
الســـكري، وتحليل الحمى الروماتيزيمة 
للســـن الصغيـــرة، وفحوصـــات للجهاز 
القلبـــي والجهـــاز الـــدوري التنفســـي، 
وإجراء رســـم قلب وإيكـــو (موجات فوق 

صوتية على القلب)، وأشـــعة عادية على 
الصدر.

وأشـــار إلى وجود بعـــض الأعراض 
التـــي تظهر في ســـن صغيرة، تتســـبب 
فيمـــا بعد فـــي أزمات قلبيـــة، مثل بعض 

التحوّرات الخلقية في عضلة القلب.
وذكـــر أن بعـــض أوليـــاء الأمـــور لا 
يكتفـــون بالتمرين الـــذي يحضره الطفل 
في النادي الرياضي، ويقوم بالاشتراك له 
في تمرين خاص، ما يمثل عبئا مضاعفا 
لعضلة القلـــب، وأجهزة الطفـــل عمومًا، 
وبعـــض الأطفال يعانون مـــن أنيميا ولا 
تجـــرى لهم فحوصـــات، ما يتســـبب في 
وبالتالي  بالـــدم،  الهيموجلوبين  نقـــص 

يتأثر القلب سلبًيا.
وشـــدد إمـــام لـ“العرب“ علـــى أهمية 
اختيـــار اللعبة المناســـبة للطفل المقبل 
على ممارســـة الرياضـــة، والإصرار على 
إجـــراء الفحوصـــات والتحاليـــل بجدية 
شديدة، فبعض الأندية الرياضية تطلبها 
ولا تأخذهـــا بعيـــن الاعتبـــار أحيانا، ما 
يجعلنـــا نفاجأ بحدوث ما لا يحمد عقباه 

عند ممارسة الرياضة بشكل حقيقي.
وقال لا يوجد طبيـــب متخصص في 
الطـــب الرياضي بمصر، وأن أربعة أندية 
فقط يوجـــد بها جهـــاز طبـــي، وينصب 
الاهتمام بشكل أساســـي على كرة القدم، 
باعتبارهـــا اللعبة الشـــعبية الأولى، أما 
باقـــي الألعاب الفردية فـــلا يوجد اهتمام 
طبي، لافتـــا إلى عدم وجـــود جهاز طبي 
متخصـــص للعبة الإســـكواش مثـــلاً، إلا 
فـــي ناد واحد، ويوجب إلـــزام كل الأندية 

بتكوين فريق طبي متكامل.
وترك فيروس كورونا أثرًا قاتما على 
الكثيـــر من الرياضيين ممـــن أصيبوا به 
عند انتشـــاره قبـــل أربعة أعـــوام، حيث 
يؤثر بشـــكل كبير على عضلة القلب وقلل 

من كفاءتها.
وأصـــر الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
(فيفـــا) على إجراء فحص لـــكل اللاعبين 
قبل خـــوض أي مباراة، لكن بعد التعافي 
لم يكـــن اللاعـــب أو فريقه الطبـــي يقوم 
بإجراء كشـــف على القلب، ومعرفة حالة 
العضلة، وهل أصبـــح اللاعب قادرا على 

بذل مجهود بدني كبير.

القلب المكسور

ينصح بعض الأطبـــاء أولياء الأمور 
بالأخذ بعين الاعتبار تحديد عدد ساعات 
تدريبية فـــي اليوم لكل لاعب الصغير من 
دون إفـــراط وتحت إشـــراف مـــدرب، مع 
أهمية تناول غذاء صحي وشـــرب المياه 

بكميـــات كافية كـــي يعـــوض اللاعب ما 
يفقده من ســـوائل، وضـــرورة الاطمئنان 
على عمـــل عضلة القلب بشـــكل جيد من 
خـــلال الكشـــف الـــدوري والفحوصـــات 
الطبية اللازمة، وعند ملاحظة أي شـــيء 
غير طبيعي على والد الطفل التوجه فورًا 

إلى طبيب متخصص.
ولا تتوقـــف الوفـــاة المفاجئـــة على 
وجـــود خلـــل فـــي وظائـــف القلـــب على 
الرياضيين، بل يمكن أن تحدث لأشخاص 
عادييـــن يبذلـــون جهدا بدنيـــا وافرا، أو 
يتعرضـــون لضغط عصبي كبيـــر، ولكل 

ذلك أسباب طبية متعددة.
وتوفي فـــي مصر مؤخـــرا أخصائي 
القلـــب بمعهـــد القلب بمستشـــفى ناصر 
بالقاهـــرة أحمـــد ماهر البالـــغ من العمر 
35 عامًـــا نتيجـــة تعرضـــه لأزمـــة قلبية، 
عقب إجـــراء عملية جراحية لقلب مريض 
آخـــر، اســـتغرقت خمس ســـاعات، وقال 
مقربون منـــه إنه لم يتوقف لحظة واحدة 
فـــي اليـــوم عـــن العمـــل، وكان شـــديد 
الإرهـــاق والتعب من أثر المجهود الزائد 

عن الحد.
أشـــارت هالة محفوظ أستاذة القلب 
والأوعيـــة الدمويـــة بكليـــة طـــب جامعة 
المنوفيـــة، إلى وجود أســـباب عديدة قد 
تؤدي إلى إصابة القلب بســـكتة قلبية ثم 

الوفـــاة، منها أســـباب وراثية، كأن يكون 
هنـــاك عيب خلقـــي أو خلل فـــي كهرباء 
القلب، أو تاريخ مرضي في العائلة تظهر 
هـــذه العيوب مع بذل مجهود بدني كبير، 
خصوصًا في الألعـــاب الرياضية، وقد لا 
تكون الأعراض واضحة في التشـــخيص 

الطبي في البداية.
أهميـــة  لـ“العرب“علـــى  وأكـــدت 
عمـــل فحـــص إكلينيكـــي كامـــل ورســـم 
للأشـــخاص  صوتيـــة  وموجـــات  قلـــب 
الذين ســـيلتحقون بالكليات العســـكرية 
التـــي تتطلـــب تدريبـــات قاســـية، وهي 
تفيـــد في اســـتبعاد الأســـباب الظاهرية 
والوراثيـــة والخلقية، مـــع تضخم عضلة 
القلـــب، أو وجـــود مشـــاكل بالصمامات، 
مـــا  القلـــب،  كهربـــاء  انتظـــام  عـــدم  أو 
يســـاعد علـــى الوقايـــة مـــن أي مشـــكلة 

مستقبلا.
وأضافت هالة محفـــوظ أنه في حالة 
عدم ظهور مشـــكلة بالقلب، ولمجرد شك 
الطبيب فـــي التاريخ المرضـــي للعائلة، 
يجب أن يقوم بعمل رسم قلب بالمجهود، 
وفحـــص القلب عن طريق جهـــاز الرنين 
المغناطيســـي، ففي حـــالات كثيرة تظهر 
أعـــراض لحظية تـــؤدي للوفاة، وقد نجد 
شخصا يؤدي تمرينات في صالة رياضية 
ويتوفى فجأة، دون ظهور أعراض سابقة، 

وهذا يعني أن جلطـــة قلبية حدثت فجأة 
أو رفعا في طينية القلب.

وذكرت أن هناك تغييرات فيزيولوجية 
تحــــدث أحيانــــا، طبقًــــا لنــــوع التدريــــب 
البدني، وهــــي موازية لنســــبة المجهود 
البدنــــي الــــذي يبذلــــه الشــــخص، بما لا 
يسبب خطورة على القلب إلا في الرياضة 

العنيفة، مثل رياضة رفع الأثقال.

الشـــديد  الحـــزن  أن  إلـــى  ونوهـــت 
والتوتر والانفعال قد تؤدي إلى ما يشبه 
الجلطة في القلب، وتسمى جلطة ”القلب 
وتتســـبب في ضعف عضلة  المكســـور“ 
القلـــب، وأصبحت تحدث  بشـــكل واضح 
مؤخرا جراء المجهود العضلي والضغط 
العصبي والنفسي الواقعين على الكثير 
مـــن الأشـــخاص نتيجة لضغـــوط مادية 

ومشكلات في العمل.

 القاهــرة  - في خلال شـــهرين، دفنت 
منى ابراهيـــم اثنين مـــن أولادها قضيا 
جوعا فـــي مخيّم للاجئين في الســـودان 
الذي تنهشـــه حـــرب أهلية منـــذ حوالي 

سنتين.
وشـــهدت هـــذه الأمّ البالغـــة 40 عاما 
التي لا حـــول لها، كيف انطفـــأت ابنتها 
رانيا في ربيعها العاشـــر قبـــل أن يهلك 
منتصر في شهره الثامن في مخيّم زمزم.

وباتت الأم تخشـــى على حياة ابنتها 
رشـــيدة (4 ســـنوات) التي تعاني من فقر 

حادّ في الدمّ بلا أيّ رعاية طبّية.

وتتحسّـــر في تسجيل مصوّر أرسلته 
لوكالة فرانس برس أمام  عبر ”واتساب“ 
مأوى بلا ســـقف قـــرب الفاشـــر عاصمة 
ولاية شمال دارفور التي تحاصرها قوّات 
الدعم الســـريع منذ مايو ”أنا خائفة جدّا 
أن تضيـــع منّي. نحن متروكون“، مؤكدة، 

”ليس هناك طعام ولا دواء ولا أي شيء“.
وتـــروي منى كيف فقـــدت اثنين من 
أولادها وهـــي عاجزة عن مســـاعدتهما 
”مـــا كان لـــي ســـوى أن أضمّهمـــا وهما 
يحتضـــران“. وكانت رانيـــا أوّل من لقي 
حتفه في المستشفى الوحيد في الفاشر 

الـــذي ما زال قيـــد الخدمة لكنّـــه يعاني 
نقصا شـــديدا فـــي الطواقـــم والمعدّات 
الطبيـــة، فـــي نوفمبـــر بعد ثلاثـــة أيّام 
من إدخالها بســـبب إســـهال حادّ. وبعد 
بضعة أســـابيع، لحقهـــا منتصر بعدما 
انتفـــخ جســـده الصغير بســـبب ســـوء 

تغذية حادّ.
أُعلنت حالة المجاعة في مخيّم زمزم 
الشاسع الذي أنشئ سنة 2004 ويضمّ ما 
بين 500 ألف ومليون شخص، بالاستناد 
إلى نظام تصنيف مدعـــوم من منظمات 
الأمـــم المتحدة. وانتشـــرت في مخيّمين 

آخرين وفي بعض أنحـــاء جبال النوبة 
في جنوب البلد.

في ”ســــلام 56“، إحدى الوحدات الـ48 
المكتظّــــة باللاجئيــــن التي تشــــكّل مخيّم 
زمزم، تهزّ أمّهات أطفالهن الذين يعجزون 
عن المشــــي من شــــدّة الإنهاك. وتتشــــارك 

عائلات بقايا طبق فول لا طعم له.
وتقــــرّ راوية علي (35 عامــــا)، وهي أمّ 
لخمســــة أطفال ”هذا كلّ مــــا لدينا.“ وإلى 
جانبها دلو فيه مــــاء عكر من خزّان لمياه 
الأمطار على بعد ثلاثة كيلومترات ”تشرب 

منه الحيوانات ونحن أيضا“.
وتعيــــش في ”ســــلام 56“ أكثر من 700 
أســــرة نزحت من جرّاء الحــــرب الطاحنة، 
ويقول المنسّق المشرف على الوحدة آدم 
محمــــود عبدالله إنه لم يتلقّ ســــوى أربع 
شــــحنات مــــن المســــاعدات الغذائية منذ 
اندلاع الحرب، تعود آخرها إلى ســــبتمبر 
مــــع حوالي عشــــرة أطنــــان مــــن الدقيق، 

و“مذاك، لم يصلنا شيء“.
ويعكــــس البــــؤس الــــذي حــــلّ بزمزم 
ضــــراوة هــــذه الحرب التــــي أودت بحياة 
عشرات الآلاف وهجّرت أكثر من 12 مليون 
شــــخص وتســــبّبت بـ“أكبر أزمة إنسانية 
تســــجّل على الإطــــلاق“، بحســــب ”لجنة 

الإغاثة الدولية“ (آي آر سي).
وعلى مســــافة نحــــو 700 كيلومتر من 
جنوب شــــرقي مخيّم زمــــزم، ليس الوضع 

أفضل حالا.
وأمام أحد آخر المطابخ الجماعية قيد 
العمل في مدينة ديلينغ في جنوب كردفان، 
تمتــــدّ طوابير الانتظار إلى ما لا نهاية له، 
بحســــب ما تخبر نازك كابالــــو التي تدير 

مجموعة للدفاع عن حقوق النساء.
وفي الصور التي تشاركتها مع وكالة 
فرانس برس، رجال ونساء وأطفال هزلى 
منتفخــــو البطون عظامهــــم ناتئة يصعب 

عليهم الوقوف من شدّة الإنهاك.

وبعـــد أيّام مـــن دون أيّ لقمة تســـدّ 
الرمـــق، ”ينهار البعـــض منهم.. في حين 
يتقيّأ البعض الآخـــر عندما يحصل على 

بعض الطعام“، بحسب كابالو.

وفي كردفـــان الجنوب التي كانت في 
مـــا مضى منطقـــة زراعية غنيّـــة، يقتات 
بعـــض المزارعيـــن بـــذورا كان يفترض 
بهم زرعها أو يغلون أوراق نبات. وتؤكّد 
كابالـــو ”بتنا نلحظ الجوع في مناطق لم 
تشـــهد ســـابقا مجاعة“. وقد حلّ الجوع 
بهــــذا البلــــد الزاخر بالمــــوارد الطبيعية، 
حتّــــى على بعــــد مئــــات الكيلومترات من 

المناطق التي ضربتها المجاعة.

وفي القضارف، على بعد 400 كيلومتر 
من جنوب شـــرق الخرطوم، حيث يعيش 
أكثـــر مـــن مليون نـــازح، تصـــل عائلات 
فـــارة مـــن المعـــارك الضاريـــة يائســـة 

ومتضوّرة.
وتخبر ماري لوبول مديرة الشـــؤون 
الإنســـانية في منظمة ”أنقـــذوا الأطفال“ 
غير الحكومية، أنها رأت ”أطفالا شديدي 
الهزل تســـيل أنوفهم ويعانـــون التهابا 
في ملتحمة العين. ويتّخذ الأهل قرارات 
تدمـــي القلوب ليحـــدّدوا أيّا من أطفالهم 

تحتّم عليه الموت“.
في جنوب العاصمة الخرطوم، أخبر 
عمّال في برنامج الأغذيـــة العالمي أنهم 
رأوا أشـــخاصا ”هـــم جلـــد علـــى عظم“ 
يقتاتون عدســـا وحبوبا مغلية، بحسب 
مـــا نقلت لينـــي كينزلي المســـؤولة عن 

التواصل في البرنامج.
المعنيـــة  المنظمـــات  وتؤّكـــد 
بالمساعدات الإنسانية أن الحرب تجعل 

عملها شبه مستحيل.
وتكشـــف لوبـــول ”لا يمكننـــا بـــكلّ 
فـــي  الإعاشـــات  نحمّـــل  أن  بســـاطة 
شـــاحنة وننقلها إلـــى المناطق المتأثّرة 
بالمجاعـــة. فحواجـــز العبـــور وقرارات 
الرفض وعمليات النهـــب تحرم من هذه 
المساعدات من هم بأشدّ الحاجة إليها“.

ومـــن دون تحرّك ســـريع، قـــد تعيث 
المجاعـــة خرابـــا فـــي البلـــد، بحســـب 

منظمات غير حكومية.
وتحـــذّر لوبـــول من أن ”أشـــخاصا 
يموتـــون راهنا لكـــنّ التداعيات الطويلة 
المدى ســـتلاحق الســـودان علـــى مدى 

أجيال“.
ومـــع حلـــول الليل في مخيّـــم زمزم، 
تتمدّد ابنة منى ابراهيم على الفراش بلا 
طاقة ومقطوعة النفـــس. وتقول والدتها 

”لا أعلم إلى أي حد يمكننا أن نصبر“.  
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أمام أحد آخر المطابخ 

الجماعية قيد العمل في 

 طوابير 
ّ

جنوب كردفان، تمتد

الانتظار إلى ما لا نهاية له

لاعب الإسكواش محمد 

يحيى السباعي فقد حياته 

بعد أن سقط على أرضية 

الملعب أثناء مشاركته في 

مباراة لناديه بلاك بول

�

نجوى درديري
كاتبة مصرية

لتجنب الأزمات القلبية 

المفاجئة، يشدد الخبراء 

على ضرورة إجراء مجموعة 

من التحاليل بشكل عام، 

وللرياضيين بشكل خاص

مهددون رغم صحتهم البدنية

في انتظار لقمة غير مضمونة

الأزمات القلبية قاتل خفي للرياضيين بمصر

{لا طعام ولا دواء ولا أي شيء}.. المجاعة تحاصر السودانيين

المجهود البدني والضغط العصبي والتوتر تقود إلى الموت المفاجئ
تعد الأزمات القلبية من أبرز الأسباب التي تهدد حياة الرياضيين في مصر. 
ويعــــــزو الخبراء ذلك إلى عــــــدة عوامل، منها الإفراط فــــــي التدريب، والتوتر 
النفســــــي، أو وجود أمراض قلبية غير مكتشفة قد تكون وراء هذه الحوادث. 
وعلى الرغم من أن الرياضيين يعتبرون أكثر صحة وقوة بدنيًا إلا أن الأزمات 
ــــــة تشــــــكل تهديدًا كبيرًا لهــــــم، خاصة في ظل أنمــــــاط الحياة الحديثة  القلبي

وضغوط التنافس الرياضي.



 لوزان - تشـــهد حملـــة اختيار خليفة 
لرئيـــس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني 
تومـــاس باخ في مـــارس المقبـــل والتي 
لم تحُســـم بعد كما لم يحـــدث في تاريخ 
الحركـــة الأولمبية، خطوة هامة الخميس 
بعـــرض المرشـــحين الســـبعة خططهـــم 
أمام أعضاء المنظمـــة الدولية في حديث 

مفتوح. 
الأولمبية  بالشـــؤون  المختـــص  وقال 
فـــي جامعة لوزان السويســـرية جان-لو 
شـــابليه في حديث صحفي ”إذا كان أحد 
المرشـــحين ضعيفا قليلا في حديثه، فإن 
الانتخابات مفتوحة إلى درجة قد يحدث 

ذلك فارقا كبيرا.“
التقديميـــة  العـــروض  وســـتقام 
للبريطاني سيباســـتيان كو والفرنســـي 
دافيـــد لابارتيان ومنافســـيهم الخمســـة 
عبر تقنية الفيديو وخلف أبواب موصدة 
بواقع 15 دقيقة لكل مرشـــح، بما يعكس 
صورة هـــذه الانتخابات شـــبه البابوية 
وقواعدهـــا الصارمـــة في الحفـــاظ على 

السرية. 
المرشـــحون  ســـيحظى  ذلـــك،  ومـــع 
الســـبعة بعشـــر دقائق لكل منهـــم أمام 
الصحافة المجتمعة في لوزان انطلاقا من 
الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينيتش، 
وهـــي أول فرصة لســـماعهم جميعا منذ 
إعلان باخ في أغســـطس الماضي عن عدم 
رغبته بتمديد فترة رئاسته السابقة بعد 

2025، مما أطلق السباق لخلافته. 
ومـــن المقرر أن تجُرى الانتخابات في 
20 مارس في كوســـتا نافارينو (اليونان) 
على ضفـــاف البحر الأيوني، وتبدو على 
النقيض تماما من الانتخابات الســـابقة 
في 2021 والتي شـــهدت إعـــادة انتخاب 
باخ بأغلبية ســـاحقة حين كان المرشـــح 

الوحيد للمنصب.
بـــين  الســـبعة  المرشـــحون  يتـــوزع 
أبطال ســـابقين مثل الزمبابوية كيرستي 
كوفنتـــري البالغـــة مـــن العمـــر 41 عاما 
والفائـــزة بســـبع ميداليـــات أولمبية في 
السباحة، ورئيس الاتحاد الدولي لألعاب 

القوى سيباســـتيان كو (68 عاما) الفائز 
مرتين بســـباق 1500 متر فـــي الأولمبياد 
ورئيس اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية 

في لندن 2012. 
ويديـــر آخـــرون اتحـــادات رياضية 
دولية مثل الياباني موريناري واتانابي 
فـــي الجمبـــاز، والســـويدي-البريطاني 
يوهان إليـــاش في التزلج، بل ويجمعون 
بين ذلـــك وقيـــادة لجنة أولمبيـــة وطنية 
مثـــل الفرنســـي دافيد لابارتيـــان رئيس 
الاتحـــاد الدولـــي للدراجـــات الهوائية. 
وأخيرا، يُعتبر المرشـــحان الأخيران من 
الشخصيات في اللجنة التنفيذية القوية 
للجنة الأولمبية الدولية: الأمير فيصل بن 
الحســـين شـــقيق ملك الأردن والإسباني 
خوان أنطونيو سامارانش جونيور نجل 
الرئيـــس الرمز للجنة الأولمبيـــة الدولية 

بين 1980 و2001.
وتناول جميعهم فـــي برامجهم التي 
كُشف عنها في نهاية ديسمبر، التحديات 
الرئيســـة التي تواجـــه اللجنة الأولمبية، 
بـــدءا من تأمـــين إيراداتهـــا وصولا إلى 
والـــذكاء  الحـــراري  الاحتبـــاس  تأثيـــر 

الاصطناعـــي. لكـــن اقتراحاتهم تختلف 
بشـــكل ملحـــوظ، وأكثرهـــا تطرفـــا هو 
اقتراح واتانابي بإقامة الألعاب الأولمبية 
الصيفيـــة في خمـــس مدن عبـــر خمس 

قارات مع بث مستمر عبر الإنترنت. 

ويصرّ كـــو وإليـــاش علـــى ”حماية 
الرياضة النسائية“، وذلك بعد أشهر من 
الجدل حول الهوية الجنسية لاثنتين من 
لاعبـــات الملاكمة الحائزتـــين على الذهب 
الأولمبـــي فـــي باريس الجزائريـــة إيمان 
خليـــف والتايوانية لـــين يو-تينغ، وهو 
الأمر الذي أبدى منافسوهم حوله تحفظا 

أكثر.

 زغرب - فشـــل المنتخب المصري في فك 
عقدته مع الدور ربـــع النهائي في بطولة 
العالم لكـــرة اليد، بخســـارته في الثانية 
الأخيرة أمام نظيره الفرنســـي 33-34 في 
مباراة مثيرة بزغرب، ليفشـــل في تخطي 

هذا الدور للمرة الثالثة تواليا. 
في الـــدور عينه  وخســـر ”الفراعنه“ 
للنســـخة المونديالية الماضيـــة 2023 أمام 
الســـويد 22-26، وذلـــك بعـــد عامـــين من 
الإقصـــاء المرير على أرضهم في نســـخة 
2021 بـــركلات الترجيـــح أمـــام الدنمارك 
التي توجّت باللقب بعد ذلك في القاهرة.

بهذا الانتصار المثير  ويدين الـ“زرق“ 
للمخضـــرم لـــوكا كاراباتيتـــش شـــقيق 
أســـطورة كـــرة اليـــد الفرنســـية نيكولا 
كاراباتيتش، الذي أحرز هدف الفوز قبل 
ثلاثة أجـــزاء من الثانية من نهاية اللقاء، 
بعد تســـجيل مصر التعـــادل عبر يحيى 
عمر الظهير الأيمن لباريس ســـان جرمان 

قبلها بلحظات. 
احتفـــل الفرنســـيون بالفـــوز بعدما 
أكـــدت مراجعة الفيديو صحة الهدف قبل 
انتهاء الوقت. وكان المنتخب المصري ندّا 
لنظيره الفرنسي خلال المواجهة، لاسيما 
في الشـــوط الثانـــي الـــذي كان متقاربا 
في معظم فتراته باســـتثناء بدايته التي 
شهدت تقدما فرنســـيا وصل إلى خمسة 
أهـــداف. لكن ”الفراعنة“ تداركوا تأخرهم 
19-14 ثـــم 23-19 فـــي بدايـــة الشـــوط، 
وقلصوا الفـــارق تدريجيا إلى أن عادلوا 

النتيجة 24-24.
واســـتمرت المباراة سجالا مثيرا بعد 
ذلك مع تقدم الفرنســـيين بفارق هدف أو 
اثنـــين على الأكثر، غيـــر أن لاعبي المدرب 
الإسباني خوان كارلوس باستور تمكنوا 
مـــن معادلة الأرقام في خمس مناســـبات 
25-25، 29-29، 30-30، و32-32 مـــع بداية 
الدقيقة الأخيرة مـــن المباراة حين منعوا 
منافســـيهم مـــن التســـجيل لأكثـــر مـــن 

دقيقتين، ثم 33-33 بفضل هدف عمر. 
ولم ينجح المنتخب المصري في التقدم 
بالنتيجـــة أبدا في الشـــوط الثاني، علما 
أنـــه تقدم في الشـــوط الأول ثـــلاث مرات 
1-0، 7-6 و8-7، لكـــن تألق حارس المرمى 
الفرنســـي ريمي ديبونيـــه ونديم ريميلي 
الذي سجل ستة أهداف في المباراة، رجّح 

كفـــة أبطال العالم ســـت مـــرات وانتهى 
النصف الأول 14-18. 

واختير المصري ســـيف الدرع أفضل 
لاعب في المباراة، علما أنه ســـجّل خمسة 

أهداف من ست محاولات.

وتضـــرب فرنســـا موعـــدا في نصف 
النهائي مع كرواتيا المضيفة التي تغلبت 
في مباراة مثيرة على المجر 31-30 بهدف 
فـــي الثانية الأخيرة حمـــل توقيع مارين 
شـــيبيتش لاعب نانت الفرنسي، علما أن 
أصحـــاب الأرض كانـــوا متأخرين بفارق 
أربعـــة أهـــداف 26-30 قبـــل نحو خمس 

دقائق من النهاية. 
وســـتكون هذه مواجهة متجددة بين 
فرنســـا وكرواتيـــا بعد نهائـــي مونديال 
2009 فـــي زغـــرب الذي توّج بـــه ”الزرق“ 
الذين لـــم يغيبوا عن المربـــع الذهبي في 

جميـــع النســـخ الموندياليـــة فـــي القرن 
الواحد والعشرين باستثناء نسخة العام 

.2013
وشـــكّلت المواجهة مع مصر الاختبار 
الأصعب للاعبي المدرب غييوم جيل الذين 
فازوا في مبارياتهم الســـت في البطولة، 
إذ تخطـــوا قطـــر (37-19) والكويت (43-

19) والنمسا (35-27) في الدور الأول، ثم 
المجر (37-30) وهولندا (35-28) ومقدونيا 
الشمالية (32-25) في الدور الرئيس، علما 
أنهم ســـجلوا فارق أهداف في مبارياتهم 

الست معدله 11.8.
في حين تصدرت مصر مجموعتها في 
الدور الأول بثلاثة انتصارات أبرزها على 
كرواتيـــا المضيفة 28-24، بعـــد تخطيها 
الأرجنتـــين 39-25 والبحرين 35-24. وفي 
الـــدور الرئيس، خســـرت أمام إيســـلندا 
افتتاحا 24-27، قبل الفوز على سلوفينيا 

القوية 26-25، والرأس الأخضر 24-31. 
يُذكـــر أن المنتخبـــين تواجها في دور 
المجموعات فـــي أولمبياد باريس الصيف 
الماضي، عندمـــا أدركت فرنســـا التعادل 
26-26 بهـــدف لودوفيـــك فابريغـــاس في 
الثانيـــة الأخيرة، متجنبة خســـارة ثالثة 
تواليا، علمـــا أن المنتخبين ودعا من ربع 
النهائي، فرنسا أمام ألمانيا 34-35 ومصر 

أمام إسبانيا 29-28.

 مانشستر (إنجلترا) - يرصد مانشستر 
يونايتد وتوتنهـــام الإنجليزيان التأهل 
المباشر إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري 
الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) عندما 
يخوضـــان الجولـــة الثامنـــة الأخيـــرة 
الخميـــس، الأول أمام مضيفه أف ســـي 
أس بي الرومانـــي، والثاني أمام ضيفه 

إلفسبورغ السويدي. 
وحجـــز لاتســـيو الايطالـــي البطاقة 
الأولى إلى ثمن نهائي المسابقة بنظامها 
الجديـــد الذي على غرار مســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبا يخـــول للثمانية الأوائل 
بالتأهل المباشـــر، فيمـــا تلعب الفرق من 
المراكـــز التاســـع إلـــى الــــ24 ملحقا من 

مباراتين (ذهابا وإيابا).
ويتصدر لاتســـيو برصيـــد 19 نقطة 
بفـــارق ثـــلاث نقـــاط أمـــام أينتراخـــت 
فرانكفـــورت الألمانـــي وأتلتيـــك بلبـــاو 
الاسباني، فيما يحتل مانشستر يونايتد 
المركـــز الرابـــع برصيد 15 نقطـــة بفارق 
نقطة واحدة أمام توتنهام الذي يتقاسم 
المركـــز الخامـــس مـــع ليون الفرنســـي 
وأندرلخت البلجيكي وأف ســـي أس بي 

(ستيوا بوخارست سابقا). 
يونايتد  مانشتسر  العملاق  ويعاني 

في النصف السفلي من جدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي 

ولكنه بين الثمانية 
الأوائل في 

المسابقة القارية، 
ويسعى مدربه 

البرتغالي روبن 
أموريم بشدة 

إلى التأهل 
المباشر وتفادي 

الملحق للاستفادة 
من أسبوعين من 
الراحة في ملعب 

التدريب، لمحاولة ترسيخ 
أفكاره بعد أول شهرين 

مضطربين.
ولعب 
الشياطين 

الحمر 17 مباراة 
في 64 يوما منذ 

تولى أموريم 
المسؤولية 

خلفا 
للهولندي 
إريك تن 

هاغ المقال 
من منصبه 

بسبب 
النتائج 
المخيبة. 

ووجد 
يونايتد أن 

المنافسة في 
المسابقة 
القارية 
الثانية 

أسهل كثيراً من المنافسة على المسابقات 
المحليـــة، حيث حقق أربعـــة انتصارات 
متتاليـــة، وهو ما يعنـــي أنه يحتاج إلى 
نقطـــة واحدة فقـــط خارج ملعبـــه أمام 

مضيفه أف سي أس بي. 

علاقة متوترة

كشـــفت تقارير صحفيـــة إنجليزية، 
أن العلاقـــة بـــين روبن أمـــوريم، مدرب 
مانشســـتر يونايتد، والمهاجم ماركوس 
راشـــفورد وصلت إلى أدنى مستوياتها، 

حيث لم يعودا على تواصل مباشر.
ويذكر أن راشفورد، البالغ من العمر 
27 عامـــا، لم يشـــارك فـــي أي مباراة مع 
أموريم منذ منتصف ديســـمبر الماضي، 
وهـــو حريص على مغادرة أولد ترافورد 
هـــذا الشـــهر بعدما أقـــر بأنه مســـتعد 

لخوض ”تحد جديد“. 
ومع ذلك، لم يحصل راشـــفورد على 
فرصة للظهور وإثبات نفســـه في سوق 
الانتقالات، حيث رفض المدرب البرتغالي 
إشـــراكه في المباريـــات. ووفقا لصحيفة 
”غارديـــان“، فـــإن العلاقة بـــين الثنائي 
متوتـــرة للغايـــة، لدرجـــة أن أموريم لم
 يعد يتحدث مع راشفورد على 
الإطلاق، باستثناء المرات 
التي يخاطب فيها 
الفريق بالكامل.
رغم وضعه 
الصعب في 
يونايتد، ما 
يزال راشفورد 
هدفا للعديد من 
الأندية خلال 
فترة الانتقالات 
الحالية. وأبدت 
أندية وست هام، 
أستون فيلا، وتوتنهام 
اهتماما بضمه في الدوري 
الإنجليزي، كما تلقى عروضا 
من الخارج، أبرزها من نادي 
كومو الإيطالي وبوروسيا 
دورتموند الألماني. لكن وفقا 
للتقارير، يبدو أن راشفورد 
يفضل الانتقال إلى برشلونة، 
وهو مستعد لتخفيض راتبه 

من أجل إتمام الصفقة.
في الطرف المقابل 
يستطيع بطل رومانيا 
أيضا ضمان احتلال أحد 
المراكز الثمانية الأولى إذا 
نجح في تحقيق فوز 
كبير. وقال مهاجمه 
فلورين تاناسي 
”يجب أن نتفوق 
على أنفسنا، لكننا 
فعلنا هذا من قبل مرات 
عديدة، لذا سنفعله مرة أخرى“. 
ويتمسك المدرب الأسترالي 
لتوتنهام أنج بوستيكوغلو 

بمنصبـــه بخيـــط رفيـــع، بعد سلســـلة 
كارثية من ست هزائم في الدوري الممتاز 
في ســـبع مباريات، مما دفع فريق شمال 
لندن إلـــى معركة الهبـــوط. كانت قائمة 
الإصابـــات المتزايدة عاملا رئيســـيا في 
مشـــاكل توتنهام، وقد يمنـــح الفوز على 
إلفسبورغ في شمال لندن بوستيكوغلو 
الوقت لاســـتعادة بعض نجومه في ثمن 

النهائي في مارس المقبل.
وقـــال نادي توتنهام إن الفريق تلقى 
دفعة معنوية كبيرة بعـــودة قلب الدفاع 
الهولندي ميكي فـــان دي فين للتدريبات 
بعـــد تعافيـــه مـــن إصابة فـــي عضلات 
الفخذ الخلفية. وغاب الدولي الهولندي 
(23 عامـــا) عـــن المباريات منـــذ إصابته 
خلال خســـارة توتنهـــام 4-3 على ملعبه 
أمام تشيلســـي في قمة لندن في ديسمبر 

كانون الأول. 
ويعانـــي توتنهام، الـــذي حقق فوزا 
واحدا فقط في آخـــر 11 مباراة بالدوري 
الإنجليزي الممتـــاز ويحتل المركز 15 بين 
20 فريقا، من قائمة طويلة من الإصابات 
تشـــمل حارس المرمى جويلمو فيكاريو 
والمدافع كريســـتيان روميـــرو والمهاجم 

دومينيك سولانكي ضمن آخرين.

في خطر

وضمنـــت أنديـــة أندرلخـــت، أتلتيك 
بلبـــاو، آينتراخـــت فرانكفـــورت، قلعـــة 
الفرنســـي،  ليـــون  التركـــي،  ســـراي 
مانشســـتر يونايتد، توتنهام، إف ســـي 
أس بـــي، ألكمار الهولندي، بودو غليمت 
اليونانـــي،  أولمبياكـــوس  النرويجـــي، 
رينجـــرز الأســـكتلندي، ســـان جيلـــواز 
البلجيكـــي وفيكتوريـــا بلزن التشـــيكي 

مكانا على الأقل في الدور الفاصل. 
ومع ذلك، هناك أسماء كبيرة معرضة 
لخطر الخـــروج بينها بورتو البرتغالي، 
بطل مســـابقة دوري أبطـــال أوروبا في 
عامـــي 1987 و2004 والـــذي يحتل المركز 
الخامس والعشرين برصيد ثماني نقاط. 
ســـهلا  اختبارا  بورتـــو  ويخـــوض 
بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني مارتين 
أنســـيلمي، ضد مضيفه مكابي تل أبيب 
الإسرائيلي التاسع والعشرين في بلغراد 
بســـبب الصراع في الشرق الأوسط. ولا 
يختلف حال أياكس أمستردام الهولندي 
بطل المسابقة القارية العريقة أربع مرات 
الذي بعد بداية واعدة في المسابقة، مني 
بثـــلاث هزائـــم متتالية قبل اســـتضافة 

غلطة سراي في أمستردام.
ويحتـــل أياكـــس المركـــز الســـادس 
عشـــر برصيد 10 نقاط مقابـــل 13 نقطة 
لغلطة ســـراي التاسع. ويواجه العملاق 
الإيطالي رومـــا أيضًا خطرًا حيث يحتل 
المركز الحادي والعشرين وتنتظره مهمة 

صعبة أمام ضيفه فرانكفورت الثاني. 
وفقـــد فريـــق العاصمـــة آمالـــه في 
التواجـــد بـــين الثمانيـــة الأوائـــل وهو 
بحاجة إلـــى الفوز على ضيفـــه الألماني 
لضمـــان خـــوض الملحـــق لأن تعثره قد 
يخرجه خالي الوفاض. يملك روما تسع 
نقـــاط بالتســـاوي مع فيرينتســـفاروش 
وبشـــيكتاش  وفنربهتشـــه  المجـــري 
التركيـــين، وبفـــارق نقطة واحـــدة امام 
بورتو ونقطتـــين امام تفينتي الهولندي 

وسبورتينغ براغا البرتغالي.
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يستعد مانشســــــتر يونايتد لمباراة مهمة للغاية، عندما يحل ضيفا على ستيوا 
بوخارست الروماني، في الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات بالدوري 
ــــــع يونايتد لتحقيق الفــــــوز أو التعادل من أجل  ــــــي 2024-2025. ويتطل الأوروب
ضمان التأهل إلى ثمن النهائي مباشــــــرة، ضمن أول 8 فرق في الترتيب، وهو 

ما يحتاجه مضيفه أيضا، الذي سيخوض الملحق حال تعرض للهزيمة.

اليوروبا ليغ سبيل مانشستر 

يونايتد وتوتنهام لإنقاذ الموسم
روما وبورتو في خطر لمواصلة المشوار القاري

عودة قوية
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ملفات ساخنة

المدرب الأسترالي لتوتنهام أنج 
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المواجهة مع مصر شك

الاختبار الأصعب للاعبي 

المدرب غييوم جيل الذين 

فازوا في مبارياتهم الست 

في البطولة

العروض التقديمية 

لسيباستيان كو ولابارتيان 

ومنافسيهم ستقام عبر 

تقنية الفيديو وخلف أبواب 

موصدة



  

 بغــداد - رشــــحت أكاديميــــة الفنــــون 
المصريــــة المؤلــــف الموســــيقي العراقي 
قتيبــــة النعيمي لجائزة النيــــل للمبدعين 
لمنجــــزه  تقديــــرًا   ،2025 لعــــام  العــــرب 
الموســــيقي الرائد وإسهاماته البارزة في 
إثراء الموسيقى العربية وتعزيز مكانتها 

في الساحة العالمية.
وقال المؤلف الموســــيقي قتيبة 
النعيمــــي لوكالة الأنبــــاء العراقية 
(واع) ”أنــــا في غايــــة الامتنان لهذا 
الترشــــيح الذي جاء مــــن أكاديمية 

الفنــــون المصرية، بعــــد اختياري من بين 
العديد من الشــــخصيات الثقافية البارزة، 
لذا أعتبــــره تكريمًا كبيرًا من بلدي الثاني 

مصر، بلد الفن والثقافة.“
وأضاف ”مــــا يضاعف ســــعادتي هو 
ترشيحي لهذه الجائزة إلى جانب الفنانة 
الكبيــــرة فيــــروز، التي تم ترشــــيحها من 
قبل جامعــــة القاهرة، وهي أيقونة الإبداع 
العربي، ما يجعل هذا الترشيح أكثر تميزًا 
بالنسبة إلي،“ لافتًا إلى أن ”هذا الترشيح 

يمثل منعطفًا مهمًا في مسيرتي الفنية.“

وأكــــد النعيمــــي ”قــــدرة الموســــيقي 
العراقي على التأثير والإلهام عالميًا، كما 
يعكــــس التقدير العميق لدوره في الحفاظ 
على الهوية الثقافيــــة العربية وتطويرها 

بما يتماشى مع تحديات العصر.“
وأشار إلى أن ”جائزة النيل للمبدعين 
العــــرب التي يمنحهــــا المجلــــس الأعلى 
للثقافة فــــي مصر هي من أرفــــع الجوائز 
الثقافيــــة في العالم العربــــي، وتهدف إلى 
تكريم الشــــخصيات التي قدمت إسهامات 
متميــــزة فــــي مجــــالات الأدب والفنــــون، 

وحققت تأثيرًا كبيرًا في المشــــهد الثقافي 
والفني العربي.“

ويُعتبــــر المؤلــــف الموســــيقي قتيبة 
النعيمي من أبرز المبدعين الموســــيقيين 
العــــرب، الذين اســــتطاعوا مــــزج الأصالة 
رؤيــــة  وتقديــــم  الموســــيقية،  بالحداثــــة 
موســــيقية فريــــدة تعكــــس روح التــــراث 
العربــــي ضمن إطــــار موســــيقي معاصر، 
وهو ما أكسبه تقديرًا واسعًا في الأوساط 
الفنية والثقافيــــة على الصعيدين العربي 

والعالمي.

 القاهرة - شاركت الفنانة نيكول سابا 
صورة جديدة عبر حســــاباتها الرسمية 
على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر 
فيهــــا برفقة الفنانة ياســــمين عبدالعزيز 
مــــن كواليس مسلســــل ”وتقابل حبيب“، 
المقــــرر عرضــــه خلال الموســــم الدرامي 
الرمضانــــي المقبــــل. وتعكــــس الصورة 
أجــــواء العمل وتعــــاون النجمتين، وهو 
ما من شــــأنه أن يثير تحمّــــس الجمهور 

لمتابعة المسلسل.

تدور أحداث العمل حول ســـيدة ثرية 
تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، 
فتنفصل عنه، وفي الوقت نفســـه تخوض 
قصة حب شـــائكة، فتعيش بعـــد ذلك في 
صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من 
الأســـرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل 

في معركة صعبة.
فـــي  عبدالعزيـــز  ياســـمين  تشـــارك 
المسلســـل الـــذي ينتمـــي إلـــى الدرامـــا 
الاجتماعيـــة ويتميـــز بطابع رومانســـي 

كوميدي. وتقدم فيه شـــخصية جديدة في 
إطار درامي مشـــوق، ويعد العمل بمثابة 
عودة إلى التعاون بين ياســـمين ونيكول 

بعد 18 عامًا من آخر عمل جمعهما.
وكان آخـــر تعاون بيـــن الفنانتين في 
فيلم ”تمن دستة أشـــرار“، الذي جمعهما 
مع الفنـــان الراحل خالد صالـــح والفنان 
محمـــد رجب، حيـــث لعبت ياســـمين دور 
”حنـــان أو نبيلـــة“، بينمـــا قدمـــت نيكول 

شخصية ”ليللي“.

رت  وفـــي تصريحـــات تلفزيونيـــة عبَّ
نيكـــول ســـابا عـــن تحمســـها الشـــديد 
للمشـــاركة في مسلســـل ”وتقابل حبيب“، 
مؤكـــدة أنها تريد العـــودة إلى جمهورها 
من خلال عمل درامي مهم، مع وعد بتقديم 

شخصية جديدة ومختلفة.
يضـــم ”وتقابل حبيـــب“ مجموعة من 
النجوم الكبار، منهم ياســـمين عبدالعزيز 
وكريم فهمي ونيكول ســـابا وخالد سليم 
وبسنت شوقي ومنة عرفة وأحمد عبدالله.
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 الشــارقة (الإمارات) - أكدت الشـــيخة 
حـــور بنـــت ســـلطان القاســـمي، رئيس 
مؤسســـة الشـــارقة للفنون ورئيس ”حي 
الشارقة للإبداع“، أن إطلاق مشروع ”حي 
الشارقة للإبداع“ في إمارة الفكر والثقافة 
والمبـــادرات الجـــادة والنوعية ســـيمثل 
واحدًا من أحيائهـــا العامرة بأروقة الفن 

والإبداع.
وانطلاقًـــا مـــن دور إمـــارة الشـــارقة 
الراسخ في تمكين قطاع الثقافة والإبداع 
وفتـــح الآفـــاق للمبتكريـــن من الشـــباب 
يعـــد  المســـتنيرة،  الأفـــكار  وأصحـــاب 
المشروع النوعي ”حي الشارقة للإبداع“ 
وجهـــة مختـــارة للمثقفيـــن والمبدعيـــن 
مـــن داخل الدولة وخارجهـــا للتعبير عن 

مواهبهم وتبادل الخبرات والمعارف.
في قلب  ويقع ”حي الشارقة للإبداع“ 
منطقة إمارة الشـــارقة حيث المؤسسات 
التعليميـــة والبحثية الرائـــدة، وبالقرب 
مـــن بيت الحكمـــة والجامعـــة الأميركية 
في الشـــارقة ومجمع الشـــارقة للبحوث 
والتكنولوجيـــا والابتـــكار. وقد حرصت 
حكومة الشـــارقة علـــى أن يكـــون الحي 
واحة للمبدعين ومســـاحة لتبادل الأفكار 
وتطوير مشـــاريع مبتكرة تخدم الإنسان 
والبيئـــة والمجتمـــع علـــى الصعيديـــن 

المحلي والعالمي.
ويضم مشروع ”حي الشارقة للإبداع“ 
مباني متنوعـــة ومتكاملة تخدم جميعها 
أصحـــاب المواهب وتوفر لهم مســـاحة 
حـــرة لترجمة أفكارهم إلى واقع ملموس. 
كمـــا ســـيضم الحـــي ”متحـــف مقتنيات 
الشـــيخة جواهر بنت محمد القاســـمي“، 
وهو متحـــف يضم المقتنيـــات الخاصة 
للشـــيخة جواهر، رئيس المجلس الأعلى 
لشؤون الأسرة بالشـــارقة، ويشتمل على 

زخارف إسلامية وأعمالا فنية متنوعة.
كما يضم الحي ”أرشـــيف قاســـمي“ 
الذي يحيي إرث الشـــيخ خالد القاسمي، 

المؤســـس والمصمم لعلامة ”قاســـمي“ 
للأزيـــاء التـــي تتخذ من لندن مقـــرًا لها. 
وســـتعمل العلامة على تشـــجيع الجيل 
الجديد مـــن المصممين على اســـتخدام 
الأزياء وسيلة للحوار والتبادل الثقافي، 
وكذلك ”مختبر الشارقة لتطوير الأزياء“، 
الذي يقدم خبرات عالمية المســـتوى في 
تطويـــر نمـــاذج الأزياء وإعـــداد الأنماط 
الرقمية وعمل النمـــاذج الأولية، وتمكين 
المصممين المحليين من تلبية المعايير 
التصنيعية العالميـــة من خلال الوصول 
والآلات  المتخصصـــة  الخدمـــات  إلـــى 

المتقدمة والابتكار التكنولوجي.
ومـــن ضمن عناصر المشـــروع أيضًا 
”متحـــف إرثي“، وهـــو إحدى مبـــادرات 
مجلس إرثـــي للحرف المعاصـــرة، الذي 
يهـــدف إلـــى تعزيـــز الحـــرف الإماراتية 
والإقليمية وتمكين الســـيدات الحرفيات 
مـــن خلال الحفاظ على التقنيات الحرفية 
وتقديمها في إطـــار التصميم المعاصر، 
بالإضافة إلى ”مركز الشارقة للتصميم“، 
الذي يعمـــل على تصنيع النماذج الأولية 
بما فيها المنتجات والمشـــاريع البحثية 
الابتـــكار  ودمـــج  الأرشـــيفية،  والمـــواد 
والتميز في مجـــال التصميم والتصنيع 
مثـــل الأعمـــال الخشـــبية والســـيراميك 
والأعمـــال المعدنية والنســـيج وصناعة 
المجوهرات وغيرها من العناصر الفنية.

ويتضمن الحي كذلك مقرًا لـ“ليكول“، 
المجوهـــرات،  صياغـــة  فنـــون  مدرســـة 
بدعـــم مـــن دار فـــان كليـــف أنـــد آربلز، 
ليكون المقر الأول في الشـــارقة والثاني 
في الشـــرق الأوســـط. وتهـــدف ”ليكول“ 
مـــن خـــلال برنامجها الزاخـــر بالدورات 
والمحاضـــرات والنـــدوات إلـــى تعريف 
ثقافـــة  جوانـــب  بجميـــع  الجمهـــور 
المجوهـــرات المتمحورة حـــول ركائزها 
الثلاث؛ تاريخ الفن والدراية الفنية وعالم 
الأحجار الكريمة. كما ســـيتم فتح مكتبة 

للـــزوار والباحثيـــن للمســـاهمة في نقل 
المعرفـــة بفنون المجوهـــرات على نطاق 

دولي.
وســـيوفر الحي بيئة غنيـــة بالأفكار 
تشـــجع المبدعين على الابتكار من خلال 
تصميمـــه المتكامـــل الـــذي يجمـــع بين 
المساحات الخضراء والمباني المتصلة 
والمنشـــآت الحيوية بما فيهـــا المقاهي 
والمطاعـــم والمتاجر ومســـاحات العمل 
المشـــتركة، وهو ما يخلـــق حيّزًا خصبًا 

للإلهام والإنتاجية.
دي  ”تاليـــر  شـــركة  وتتمتـــع 
للمشـــروع،  المصممـــة  أركويتيكتـــورا“ 
ماوريســـيو  المبدع  المعمـــاري  بقيـــادة 
روتشـــا، بسجل حافل في تصميم وتنفيذ 
مشـــاريع ثقافيـــة ضخمـــة مثـــل متحف 
”أناهوكالي“ وكليـــة الفنون البصرية في 
المكســـيك، وهو ما عزز مكانتها كخبيرة 
في مجـــال المتاحـــف والبنـــى التحتية 

الثقافية.
وفي ســـياق تصميم المشروع أعربت 
الشـــيخة حور عن ثقتها باختيار الشركة 
التي أوكلت إليها مهمـــة التصميم قائلة 

إن اختيار شركة ”تالير دي أركويتيكتورا 
بالتعـــاون مـــع  ماوريســـيو روتشـــا“   –

دانييل روســـو لتتولى تصميم المشروع 
جاء انطلاقًا من انســـجام فلســـفتهم في 
التصميـــم وخبرتهم الواســـعة في مجال 
التحتيـــة  والبنـــى  المتاحـــف  تخطيـــط 
العامة مع الرؤية الطموحة لحي الشارقة 
للإبداع في أن يكون مركزًا حيويًا للإبداع 

والتواصل والتعاون.
ويعكـــس تصميم الشـــركة مشـــروع 
علـــى  تقـــوم  مســـتقبلية  رؤيـــة  الحـــي 
الاســـتدامة والابتكار، حيث تـــم اختيار 
مواد بنـــاء صديقـــة للبيئة مثـــل التربة 
المدكوكـــة، وتطبيـــق تقنيـــات تصميـــم 
متكاملة تســـعى إلى تحقيق التناغم بين 
ويهدف  والمبنيـــة.  الطبيعية  العناصـــر 
هـــذا التصميـــم إلى توفيـــر تجربة غنية 
ومســـتدامة للمبدعيـــن والـــزوار تعكس 
التـــزام المشـــروع بمبـــادئ الاســـتدامة 

البيئية.
وأشار المهندس المعماري ماوريسيو 
روتشــــا، رئيــــس المهندســــين المعماريين 
ومؤسس شركة ”تالير دي أركويتيكتورا“، 

إلــــى أن تصميــــم الحي يعتمــــد على رؤية 
الشــــارقة  حــــي  تصــــور  حيــــث  مبتكــــرة، 
للإبداع كقلعة وســــط منظــــر طبيعي يتميز 
بتضاريسه المتشابكة والإطلالات الخلابة. 
وتتقاطع المباني مع بعضها البعض لتقدم 
تجربة مكانية فريدة تشكل عنصرًا أساسيًا 
مــــن المشــــروع، مضيفا ”حرصنــــا على أن 
يكــــون التصميم متميزًا حيث تربط الأفنية 
والســــاحات بيــــن الديكــــورات الداخليــــة 
والخارجية، مــــا يعزز الدمج بين التصميم 
والفن والحرفيــــة العاليــــة، والحرية التي 

تحفز الإبداع.“
الرئيـــس  الحريمـــل،  خالـــد  وقـــال 
التنفيـــذي ونائـــب رئيس مجلـــس إدارة 
مجموعة ”بيئة“: ”إن مجموعة بيئة تعتز 
بشراكتها الإستراتيجية لتطوير مشروع 
’حـــي الشـــارقة للإبـــداع‘، وتســـعى إلى 

توســـيع نطاق أعمالها لتشـــمل مشاريع 
والمســـتدامة.  الذكية  التحتيـــة  البنيـــة 
نؤكد التزامنا بتسخير خبراتنا وقدراتنا 
لتنفيذ رؤية الشـــيخة جواهر القاســـمي، 
وترســـيخ مكانة إمـــارة الشـــارقة كمركز 

إقليمي للثقافة والإبداع.“ 

ــــــداع“ دليلا قويا على الدور المهــــــم الذي يلعبه  يحمل ”حي الشــــــارقة للإب
المشــــــروع في ربط إمارة الشــــــارقة بالعالم الثقافــــــي والفكري، وخلق بيئة 
ــــــى تبادل المعرفــــــة والأفكار بين المبدعــــــين والمثقفين من  حيوية تشــــــجع عل

مختلف أنحاء العالم.

{حي الشارقة للإبداع} جسر الإمارة للفكر والثقافة

تأصيل لهوية

صباح العرب

{ديب سيك} قادم 

من أيّ أعماق؟

 في لحظة، صارت أيقونة شركة 
”ديب ســـيك“ شـــيئا يحتفى به في 
العالم. لم يحدث هذا للمرة الأولى. 
فـــكل مرة تبرز فيها شـــركة عالمية 
بشكل لافت، تتحول أيقونة الشبكة 
الاهتمـــام  يســـتحق  شـــيء  إلـــى 
والمتابعة. العالم يحب الأيقونات. 
الرمزية البصرية ترتبط بالنجاح.

تصميم الأيقونة كان ذكيا. هذا 
حـــوت يغوص بالأعمـــاق. لا جدل 
بأنـــه حوت وليس ســـمكة، أي أن 
عقلـــه لحيوان مـــن اللبائن وليس 
ســـمكة. عقل الحوت أكبر من عقل 
الســـمكة. ذيلـــه بالعـــرض وليس 
بالطول، ورأســـه كبيـــر. ولو عدنا 
إلـــى زمن الوثائقيـــات التي كانت 
محطات التلفزيـــون تعج بها، كنا 
سنستعيد كل البرامج التي تقارن 
بـــين عقل الحـــوت وعقل البشـــر. 
ســـبر الأغـــوار -إذا- مـــن مهـــام 
اللبائن، والإنســـان أول من يتقدم 
هذه اللبائـــن. ”ديب ســـيك“، هذا 
المسبار الغائر فيما يريد الوصول 
إليه، هو الأداة الأســـهل. لقد حقق 
ضربـــة معلـــم كمـــا يقـــال عندما 
تمكن مـــن توجيه صناعـــة الذكاء 
الاصطناعـــي إلى معادلة الأرخص 
والأكثـــر كفـــاءة. وخـــلال أقل من 
يـــوم، خســـرت أنفيديا، الشـــركة 
ســـيرفرات  معالجات  تصنع  التي 
هائلة  نســـبة  الاصطناعي،  الذكاء 
من قيمتهـــا. هذا تقييم أولي فقط، 

والقادم أخطر وربما أشد فتكا.
قد تظهر الأيقونـــة ثم تختفي 
يـــوم  أذكـــر  يتذكرهـــا.  أحـــد  ولا 
ظهرت أيقونة نابســـتر، الشـــركة 
التي تشـــبك الكمبيوترات ببلاش 
وتتبادل الموسيقى. لا أذكر كم مرة 
أيقونتها  مايكروسوفت  استبدلت 
قبل  لتستمر تقول ”إنها شبابيك“ 
أن تستقر، إلى اليوم الراهن، على 

الأيقونة البسيطة الحالية.
الأيقونات تفرض نفســـها منذ 
ما قبـــل زمـــن الكمبيوتـــر. اليوم 
لســـهولة  الكمبيوتـــر  نســـتخدم 
التبـــادل البصـــري عبـــر ملفـــات 
المعقـــدة  الأيقونـــات  الكترونيـــة. 
غيـــر مرحب بهـــا عمومـــا. وثمة 
البســـيطة  الحـــروف  إلـــى  ميـــل 
أرتـــاح  لا  أنـــا  والجيومتريـــات. 
لكثـــرة الحروف والـــكلام عموما. 
لكـــن الجيومتريات، مثـــل أيقونة 
سيارة مرسيدس أو أيقونة سيارة 
أودي أو شـــعار الأولمبيـــاد (الذي 
المأهولة  الخمـــس  للقـــارات  يرمز 
في حينها كما أفهم)، لافتة للنظر. 
بينما الحروف البســـيطة لسيارة 
فولكـــس فاكن تجذبـــك بطريقتها 
الخاصـــة. فـــي بعـــض الأحيـــان 
الجيومتريـــات والحـــروف تحس 
أنها مصممـــة وفي ذهن مصممها 
أشـــكال مســـتقبلية ممكنة بحيث 
كلمـــا انتقـــل موديل الســـيارة من 
جيـــل إلـــى جيـــل، فإنه لـــن يبدو 
مســـتغربا أو خارجا عن المألوف. 
جيومترية مرســـيدس هي نفسها 
مـــن ســـيارة مـــن الحرب مـــا قبل 
الحـــرب العالمية الثانية وســـيارة 
مـــن اليـــوم. كل شـــيء يقـــال عن 
الجيومتريـــات للحـــروف اللافتة، 
يمكن أن يقال عن حروف ســـيارة 
بـــي أم دبليـــو (أو بـــي أم في كما 
تلفـــظ في ألمانيـــا، بلـــد التصميم 

والمنشأ).
بعـــض الأيقونـــات قبيحة إلى 
درجة أن تصبح لافتة لقباحتها. لا 
أريد أن أضرب أمثلة هنا، لكن مرة 
صديق عرض عليّ أيقونة لبضاعة 
من بلـــد عربي يفتـــرض أن يروّج 
لها فـــي بريطانيا، فكانت صادمة. 
استخدم تنويعة من ميكي ماوس 
لبقـــلاوة  للترويـــج  ديزنـــي  مـــن 
وإنها حلـــوى وإن الأطفال يحبون 
الحلويـــات (لا أذكـــر أننـــي رأيت 
طفـــلا يأكل بقـــلاوة باســـتمتاع). 
والأيقونة  للفكـــرة  عجيـــب  ربـــط 
والحلويـــات انتهينا بســـببه إلى 
رفض المنتوج لأنـــه ينتهك حقوق 
الملكية الفكريـــة لأن آخر ما يريده 
ميكي ماوس هو أن يروّج لبقلاوة.

الربط مع الزمن مهم. سيسأل 
شخص اســـتعرناه نظريا من قرن 
مضـــى: ما علاقة حـــوت ببرنامج 
بحث في الذكاء الاصطناعي. أترك 

الجواب لمستطرق مار.

العراقي قتيبة النعيمي مرشح لجائزة النيل للمبدعين

نيكول سابا تروج لمسلسل {وتقابل حبيب}

الأزياء المغربية تتألق 

في أسبوع الموضة بباريس
 باريــس - فـــي إطار أســـبوع الموضة 
بباريس احتفى معرض الأزياء الشـــرقية 
”أوريونتال فاشن شو“ مرة أخرى بأرقى 
الأزياء المغربية فـــي عرض خلاب، أقيم 

مساء الأحد في العاصمة الفرنسية.
وتألق القفطان المغربي، رمز الأناقة 
والرقي، على منصة العرض واســـترعى 
اهتمـــام الحضـــور العالمي خـــلال هذا 
المعرض للأزيـــاء الراقية الـــذي نظمته 

خبيرة الأزياء الشرقية، هند جودار.
ووســـط تصفيق حار مـــن الجمهور، 
قدمت المصممات المغربيات هند برادة 
وريناتا وأمينة بن زكري وعزيزة بلخياط 
مجموعـــات مذهلـــة تمزج بيـــن التقاليد 

والحداثة.

وتشهد الأقمشـــة المخملية المطرزة 
والتراكبات الجريئة والزخارف المعقدة 
التـــي أبدعها المصممـــون ببراعة، على 

تميز الصناعة التقليدية المغربية.
وقالـــت أمينة بن زكـــري في تصريح 
للصحافة ”كل قفطـــان يروي قصة دراية 

وخبرة متوارثة من جيل إلى جيل.“
الفريـــدة  الإبداعـــات  هـــذه  ونقلـــت 
الجمهـــور إلى قلـــب المغـــرب، محتفية 
بغنـــى وتنـــوع ثقافـــة المملكـــة في هذا 
الحـــدث المرمـــوق الـــذي أكـــد مكانـــة 
الموضة المغربية على الســـاحة الدولية 
وســـلط الضوء على مواهب المصممين 
الذيـــن يواصلون الحفاظ على هذا الإرث 

المتفرد.

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير

ح  ب

د. ه

 

بغــداد -
المصريــــة ال
قتيبــــة النعي
لعــــ العــــرب 
الموســــيقي
إثراء الموسي
في الساحة
وقال
النعيم
”(واع)

الترشــ

 القاهرة -
صورة جديدة
على منصات
فيهــــا برفقة
مــــن كواليس
المقــــرر عرض
الرمضانــــي
أجــــواء العم
ما من شــــأنه
لمتابعة المس

الأحجار الكرالذي يحيي إرث الشـــيخ خالد القاسمي،
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